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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

أفضــل الصــاة والســام علــى محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن 

واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن الآن إلــى قيــام يــوم 

الديــن.

يقــول الإمــام الخمينــي قــدس ســره: »كل مــا لدينــا مــن عاشــوراء«، تكمــن 

ــم  ــادة محقــق حل ــورة الإســامية بقي ــة أســرار انتصــارات الث فــي هــذه الجمل

الأنبيــاء الســيد الإمــام الخمينــي قــدس ســره، حيــث بيّــن للعالــم بأكملــه بأنــه 

متكــئٌ علــى الروحيــة الحســينية فــي قيامــه بالثــورة، ومــن يلتحــق بالمدرســة 

الحســينية فمــن المحــال أن يٌهــزم، وهكــذا هــزّت هــذه الثــورة الإســامية 

العالــم وفرضــت معادلــة جديــدة فــي العالــم.

إن الحديــث عــن الإمــام الخمينــي قــدس ســره ذو شــجون، ومــن الصعــب 

إيفــاء حــق هــذا البطــل العالمــي، ولكــن الجديــر بالذكــر فــي كتابنــا هــذا بأنــه 

قــد تــم تأليفــه مــن خلــف قضبــان الســجون البحرينيــة، ومــن قعــر أقســى 

الســجون البحرينيــة وهــو ســجن جــو المركــزي الــذي يقبــع فيــه المعتقليــن 

السياســيين فــي البحريــن.

تــم تأليــف هــذا الكتــاب مــن قبــل الأســير الأســتاذ محمــد ســرحان الــذي 

تــم اعتقالــه فــي ســنة 2013 وهــو قيــادي فــي تيــار الوفــاء الإســامي، بالإضافة 

إلــى هــذا الكتــاب، قــام المؤلــف بتأليــف عــدة كتــب قبلهــا وقــد تــم نشــرهم 

وهــم:
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علــى ضفــاف الحســين، وهــو عبــارة عــن عبــر مــن حركــة الإمــام   -1

؟ع؟ لحســين ا

القائــد  الشــهيد  الشــهادة، وهــو عبــارة عــن شــرح لوصيــة  نشــيد   -2

ســليماني قاســم 

مــن  الخامــس عشــر  الإصــدار  ننشــر  أن  الوفــاء  دار  فــي  نحــن  يســرنا 

سلســلة مــن داخــل الســجن، ســائلين الله ســبحانه وتعالــى أن يفــرج عــن 

العزيــز الأســتاذ محمــد ســرحان وعــن جميــع المعتقليــن الأبطــال، وأن يرحــم 

الشــهداء ويلحقنــا بهــم.

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



 الجزء الأول: 
 أهل البصائر في مدرسة 

الإمام الخميني )قدس سره(





تمهيد

الفكــر  فــي  جديــدة  مدرســة  الإمــام؟ق؟  الســيد  ســماحة  أســس  لقــد 

السياســي، انصهــرت فيهــا المســائل النظريــة مــع التجــارب العمليــة لتظهــر لنــا 

 أصيــاً يســتمد رؤيتــه مــن النبــع الصافــي للإســام؛ فيبــرز لنــا جوانبــه 
ً
فكــرا

العقائديــة والحقوقيــة والسياســية ليتجلــى فــي الثــورة الإســامية المباركــة 

التــي قادهــا الإمــام الخمينــي؟ق؟ لتحمــل عنــوان الجمهوريــة الإســامية بعــد 

انتصارهــا، فانطلقــت هــذه الثــورة العظيمــة مــن الإســام، لتبنــي القاعــدة 

المتينــة الممهــدة لإقامــة حكومــة العــدل الإلهــي بقيــادة المولــى صاحــب 

العصــر والزمــان؟عج؟، حملــت علــى عاتقهــا بنــاء البلــد والمجتمــع الــذي 

يضــع أولوياتــه فــي خانــة النصــرة والإعــداد للظهــور المقــدس، لــذا اعتبــر 

الإمــام  لدولــة  التأســيس  بدايــة  هــو  الثــورة  انتصــار  أن  الإمــام؟ق؟  الســيد 

الموعــود؟عج؟ »22 بهمــن يــوم مــن أيــام الله« أي يــوم انتصــار الثــورة، عــدّه 

 هــذا 
ً
ــة فــي المؤمنيــن مســتلهما ــه العــزة الإلهي مــن أيــام الله التــي تتجلــى في

هِ<)1).
َ
اللّ امِ  �يَّ

أَ
ا �بِ رْهُم  كِّ >وَ�ذَ القرآنــي:  المضمــون  مــن  المعنــى 

1- إبراهيم: 5
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لا  الإســام  فــي  الإمــام؟ق؟  الســيد  بهــا  قــام  التــي  التجديــد  إن عمليــة 

ــل فــي  ــف أو تعدي ــوب مختل ــات الإســام بث ــا إعــادة صياغــة أدبي نقصــد به

جوهــره، وإنمــا نقصــد بالتجديــد هنــا نفــض الغبــار والشــوائب التــي علقــت 

بفهــم الإســام عبــر القــرون الســالفة؛ فأعــاد الإمــام؟ق؟ للإســام رونقــه وبريقــه 

الجميــل الــذي بــدأ بــه المصطفــى الأكــرم؟ص؟ عبــر إيضــاح جوهــره وحقيقتــه 

وتطبيــق روحــه، وأمــا المظاهــر المتغيــرة التــي لا تمــس جوهــر الديــن، فواكب 

بهــا التطــور البشــري فــي المفاهيــم السياســية والاقتصاديــة؛ بــل وعمــل علــى 

.
ً
تطويرهــا أيضــا

لقــد أعــاد روح الله؟ق؟ العظيــم الحيويــة للإســام بعــد أن كاد ينــدرس فــي 

البحــر الفكــري المتاطــم، فهــو لطــفٌ إلهــي وإحــدى بــركات مولانــا صاحــب 

الأمــر وعاماتــه التــي ظهــرت فــي هــذا الزمــان، ليؤكــد لنــا أن الإســام الحــي 

هــو الخيــار الباقــي لإنقــاذ البشــرية مــن الضــال، وأنــه ديــن الخلــود حتــى 

يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، وأن المناهــج الفكريــة الأخــرى المســتمدة مــن 

الغــرب والشــرق مهمــا تمظهــرت بالشــعارات والمظاهــر البراقــة الخادعــة مــا 

هــي إلا كزبــد البحــر يذهــب جفــاءً، وأمــا الإســام فهــو الــذي يمكــث فينفــع 

الأرض.

إن المفاهيــم الدينيــة أصابهــا التحريــف فــي مضامينهــا، وتــم تغييرهــا إمــا 

 
ً
 كبيــرا

ً
 أو جهــاً، ولعبــت الأهــواء السياســية والســلطات الطاغوتيــة دورا

ً
عمــدا

فــي تضليــل المســلمين، كمــا أن مجموعــة مــن »خــواص الباطــل« كمــا وصفهــم 

الســيد الإمــام – ســواء مــن رجــال ديــن أو نخــب ثقافيــة – شــاركت فــي 

عمليــة التحريــف؛ فضــاً عــن فهــم العــوام ووعيهــم الضعيــف، كــرّس تلــك 

المفاهيــم الخاطئــة التــي تعبــر عــن هويــة الإســام المحمــدي الأصيــل، ولــم 
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ــم؛ بــل ســعى لممارســتها وتطبيقهــا  يكتــف الســيد الإمــام؟ق؟ بطــرح المفاهي

 لتلــك المفاهيــم الكبيــرة مــن أمثــال: الصبــر والتــوكل 
ً
 حقيقيــا

ً
لتكــون تجســيدا

التوحيــد  مفهــوم  الإطــاق  علــى  وأعظمهــا  والولايــة،  والإيثــار  والتضحيــة 

ــي  ــة السياســية الت ــذي يشــمل كافــة الأبعــاد ممــا فيهــا الحاكمي الحقيقــي وال

هــي نــوع للتوحيــد الربوبــي.

إن المؤهــات الشــخصية التــي اكتســبها الإمــام الخمينــي جعلتــه يســتطيع 

الوصــول إلــى تحقيــق هــذا الفكــر وتنضيجــه، فإلــى جانــب شــخصيته الفقهيــة 

ومــا تحويــه مــن علــم وتقــوى أضيفــت إليهــا شــخصيته العرفانيــة والأخاقيــة 

التــي حــازت مراتــب متقدمــة فــي طريــق الســلوك؛ فضــاً عــن الملــكات 

الخاصــة كالشــجاعة والــذكاء الحــاد وكاريزمــا الشــخصية القياديــة المؤثــرة 

فــي الآخريــن، ويتضــح ذلــك مــن قولــه فــي معــرض الحديــث عــن مواجهتــه 

.»
ً
للشــدائد: »إنــي لــم أشــعر بالخــوف أبــدا

ــا ســنقوم بدراســة أهــل الحــق وخصائصهــم فــي مدرســة الإمــام  مــن هن

إليــه،  ينتســبون  الــذي  والعقائــدي  الفكــري  والبنــاء  الفكريــة،  الخمينــي؟ق؟ 

وتأســيس الوعــي والبصيــرة العمليــة فيهــم، ودور القائــد فــي تأهيــل أمــة 

حــزب الله وتحفيزهــا للنهــوض ومواجهــة التحديــات؛ بــل والتغلــب عليهــا. 

إن العنــوان الــذي اتخــذه الإمــام لتعريــف أهــل الحــق كان: »أمــة حــزب الله« 

الــذي يقابــل عنــوان أهــل الباطــل وهــو: »حــزب الشــيطان« بقيــادة الشــيطان 

الأكبــر فــي زماننــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هــذا الصــراع الطويــل الأمــد 

ينتــج فــي النهايــة تلــك الحقيقــة القرآنيــة الثابتــة إذا اتصفــت الأمــة نفســها بهــا 

.(1(> لِحُو�ذَ مُ�ذْ
ْ
ال هُمُ  هِ 

ّ
اللَ �بَ  حِرذْ �ذَّ  ا اإِ

َ
ل
أَ
>ا
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طبيعة الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل في الإسلام

طبيعــة العاقــة بيــن الطرفيــن هــو الصــراع الحتمــي، وذلــك لاختــاف 

المنطلقــات والتنافــر فــي المصالــح والأهــداف والغايــات، وهــذا واضــح جلــي 

منــذ بــدء الخليقــة، أمــا فــي مرحلــة قيــام دولــة الرســول؟ص؟ تجــد وجــود 

شــرائح متعــددة مــن أهــل الباطــل وتتمثــل بأهــل الشــرك، والشــريحة الأخــرى 

ــن. ــل بالمنافقي تتمث

أمــا أهــل الحــق، فليســوا علــى حــد ســواء فــي رأي الإمــام الخمينــي رغــم 

أن الحــق واحــد، ولكــن طريقــة التعامــل مــع الحــق مختلفــة، تجعــل هــؤلاء 

يصنفــون إلــى أهــل الحــق الملتزميــن بالحــق والمدافعيــن عنــه؛ فهــؤلاء عنــد 

الســيد الإمــام؟ق؟ يســميهم خــواص الحــق أو أمــة حــزب الله، وأمــا الشــريحة 

الأخــرى مــن المتخاذليــن والمتهاونيــن فــي طلــب الحــق فهــؤلاء هــم العــوام، 

ــة أو مســتوى  ــى شــريحة اجتماعي ووصفــه لهــم بالعــوام لا لأنهــم ينتمــون إل

علمــي منخفــض؛ بــل قــد يكونــون مــن العــوام وهــم مــن طبقــة الفقهــاء 
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ارتباطهــم  نابــعٌ مــن مــدى  لهــم  النفــوذ الاجتماعــي، فتصنيفــه  وأصحــاب 

 
ً
ودفاعهــم عــن الحــق، فمــن يتخــاذل عــن نصــرة الحــق -  حتــى لــو كان فقيهــا

- فهــو مــن العــوام، وأمــا الإنســان البســيط إذا كان ذا بصيــرة ووعــي بالحــق و 

ملتــزم بــه، فهــو مــن خــواص الحــق، يقــول ســماحته فــي هــذا الصــدد:

منــذ صــدر الإســام وحتــى الآن، ظهــر منهجــان وخطّــان همــا: الخــط 

همهــم  فــكان  والراحــة،  الدعــة  يطلبــون  الذيــن  الأشــخاص  يمثلــه  الأول؛ 

الوحيــد الحصــول علــى لقمــة العيــش والخلــود إلــى النــوم والمســلم منهــم 

يضيــف معهــا العبــادة! فعندمــا عــزم الإمــام الحســين؟ع؟ الاســتعداد لســفره 

العظيــم نصحــه أمثــال هــؤلاء بعــدم الخــروج؛ بــل كان البعــض يُشــكل عليــه 

 إلــى 
ً
مواجهتــه بعــدّة قليلــة تلــك القــوة الكبيــرة، ومــا زال هــذا الخــط موجــودا

حــد الآن، وقــد شــاهدنا مثــل هــؤلاء فــي بدايــة النهضــة الإســامية؛ الذيــن 

فضلــوا الدعــة والراحــة علــى كل شــيء، وكان الواجــب عندهــم يقتصــر علــى 

الصــاة والصــوم والجلــوس فــي المنــزل لقــراءة الأذكار والأدعيــة، وإذا أرادوا 

التدخــل فــي الشــأن العــام كانــوا ينتقــدون ويطرحــون الإشــكالات فقــط!

أمــا المجموعــة الأخــرى، فهــم الأنبيــاء والأوليــاء ومــن حــذا حذوهــم، 

ســيرة  يتتبــع  ومــن  والفســاد،  الظلــم  محاربــة  فــي  أعمارهــم  كل  قضــوا 

الرســول؟ص؟ وأصحابــه المخلصيــن يــرى أنهــم خاضــوا رحــى الحــرب والجهــاد 

مــن بدايــة الإســام وحتــى تمكينــه، وكــذا أميــر المؤمنيــن وهكــذا ائمتنــا، فلــو 

كانــوا يهادنــون أهــل الظلــم والطغيــان، لحظــوْا منهــم بالاحتــرام والمنزلــة 

مقابــل تخليهــم عــن دعوتهــم.

هــو  الأول؛  الآن،  حتــى  زالا  ومــا  الخلــق  بدايــة  منــذ  مبــدءان  هنــاك 
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ــان وديكتاتوريــة  التمســك بالإســام و مبادئــه والوقــوف ضــد الظلــم والطغي

للطاغــوت.  والرضــوخ  الشــيطانية  القــوى 

ــق الســيد الإمــام فــي فهمــه لقواعــد الصــراع ليــس مــن خــال  لقــد انطل

جبهتــي الحــق والباطــل فقــط؛ بــل شــخّص وجــود الخلــل مــن داخــل جبهــة 

الحــق نفســها التــي عانــت عبــر التاريــخ مــن أمــراض نخــرت فــي جســد هــذه 

الباطــل.  ممــا عملــت جبهــة  أكثــر  بهــا  الفــادح  الضــرر  وألحقــت  الجبهــة، 

المعانــاة  حجــم  لنــا  بيّــن  حيــث  للإمــام؟ق؟  الدقيــق  التشــخيص  ولاحــظْ 

ــر المؤمنيــن؟ع؟ وبعــده الإمــام الحســن؟ع؟ مــع المجتمــع  التــي عاشــها أمي

الكوفــي، إذ تضــرر بالدرجــة الأولــى مــن الســطحية والســذاجة وأصحــاب 

الأهــواء والمتلونيــن الذيــن لا إلــى هــؤلاء ولا إلــى أولئــك الذيــن لا يثبتــون 

علــى حــال، وينعقــون وراء كل ناعــق، ويميلــون أينمــا مالــت الريــح. وهــذا 

ناتــج عــن قصــور فــي المعرفــة ونقــص فــي الوعــي والبصيــرة، فــكان تشــخيص 

هــؤلاء مهمــا بلغــوا مــن المكانــة العلميــة والاجتماعيــة ضعيفًــا، ومواقفهــم لا 

ــه. ــى الحــق مــن أعدائ ــا وخطــورة عل تقــل ضعفً

اعرف الحق تعرف أهله 

فــي أجــواء الانخــداع والإعــام المضلــل ونقــص فــي الوعــي تــرى حتــى 

النخــب تعيــش حالــة مــن الضبابيــة فــي المواقــف وعــدم اســتيعاب للحــدث، 

، فحتــى مــن كانــوا فــي جنــب المعصــوم تــرى بعضهــم  فتختلــط عليهــا الأمــور

يتســاءل: أيُعقــل أن يكــون هــؤلاء وفيهــم مــن فيهــم على باطــل!! ليأتي الإمام 

أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »لا يُعــرف الحــق بالرجــال ولكــن اعــرف الحــق تعــرف 

أهلــه«، وهــذا الخلــط الحاصــل ناتــج عــن نقــص فــي البصيــرة والوعــي، فــا 
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تشــفع لــه حينهــا وجاهتــه العلميــة ومكانتــه الاجتماعيــة، فهــذا الحــارث بــن 

حــوط يأتيــه أميــر المؤمنيــن؟ع؟ قائــاً: »يــا حــارث إنــك نظــرت تحتــك ولــم 

تنظــر فوقــك فحــرت! لأنــك لــم تعــرف الحــق لتعــرف مــن أتــاه ولــم تعــرف 

الباطــل فتعــرف مــن أتــاه«. فهــؤلاء الملبوســون أو مــن يدعــون الحياديــة فــي 

الصــراع فــي الحقيقــة هــم شــركاء للباطــل لأنهــم كمــا قــال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: 

»لــم ينصــروا الحــق ولــم يخذلــوا الباطــل«، فهــي فئــة خطيــرة علــى المجتمــع 

الإســامي، ومكمــن الخطــر فــي أنهــا تُحســب علــى أهــل الحــق وهــم خــاف 

ذلــك، وينظــرون فــي الوقــت الحــرج عندمــا يحتــدم الصــراع وفــي اللحظــة 

غيــر المتوقعــة يتقاســمون المجتمــع علميًــا أو اجتماعيًــا، ولكــن تصنيفهــم 

عنــد الســيد الإمــام بأنهــم مــن العــوام وليســوا الخــواص. بينمــا ذلــك الإنســان 

البســيط والفــاح الفقيــر قــد يكــون مــن خــواص الحــق، لأنــه بانحيــازه للحــق 

واســتقامته وثباتــه عليــه وتضحيتــه لأجلــه تجعلــه مــن الخــواص الذيــن يســتند 

ــه عــن  عليهــم الحــق، وفــي هــذا الســياق يقــول الســيد الإمــام؟ق؟ فــي حديث

قــدرة أمهــات الشــهداء علــى التحليــل والتشــخيص والبصيــرة فــي الأحــداث: 

»إن إحــدى هــذه الأمهــات وقفــت فــي مقبــرة جنــة الزهــراء وقالــت: إن 

ــاج إلــى الســقي، وقــد ســقاها ولــدي بدمــه. انظــر كيــف  شــجرة الحريــة تحت

لدينــا مثــل هــذه الأمهــات الشــجاعات«. وهــذا يحاكــي المدرســة التي ينتســب 

لهــا هــؤلاء، فهــذه مدرســة الحســين التــي قــال عــن أتباعهــا الأعــداء قبــل 

غيرهــم عندمــا وقــف عمــر بــن ســعد فــي جنــوده يــوم العاشــر مــن المحــرم 

فــي كربــاء وهــم يقاتلــون الحســين؟ع؟ وأصحابــه: »ويحكــم أتعلمــون مــن 

تقاتلــون؟! إنكــم تقاتلــون أهــل البصائــر مــن هــذه الأمــة«.
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يف أصحاب البصيرة عند السيد الإمام؟ق؟ تعر

البصيــرة لغــة الفطنــة والحجــة، ويُعــرّف الســيد الإمــام خــواص الحــق 

وأهــل البصيــرة بأنهــم »أولئــك الذيــن يختــارون طريقهــم وموقفهــم عــن فكــر 

وتحليــل، فهــم يفهمــون مــا يريــدون ثــم يقــررون علــى ضــوء هــذا الفهــم 

موقفهــم المناســب عــن وعــي تــام. فهــل هــؤلاء ينتمــون لطبقــة خاصــة؟ 

كا، فهــؤلاء منهــم المتعلمــون ومنهــم غيــر المتعلميــن، لكنهــم يعتبــرون 

مــن خــواص الحــق وأصحــاب البصيــرة، فهــم يعملــون بعــد تشــخيص دقيــق، 

ــر  ويتخــذون القــرار المناســب، ويدركــون مــا يعلمــون، فقــد يكونــون مــن غي

المتعلميــن ولــم يذهبــوا للمدرســة وليســت لديهــم شــهادة، ولكنهــم يدركــون 

ويفهمــون الأمــر ويعملــون بتكليفهــم«.

ويشــير الإمــام إلــى هــذا المعنــى عندمــا قــال: »يحكــي أحدهــم أن شــخصًا 

مــن أهــل منطقــة لــم يصلهــا شــيء مــن الثقافــة والعلــم ويقــول بأننــا ســنزرع 

هــذه الأرض حتــى تتحــرر مــن أســر أمريــكا وقيودهــا«. هــذا الفــاح البســيط 

 ، أدرك عــزة الإســام واســتقاله مــن الرضــوخ والعبوديــة للشــيطان الأكبــر

 
ً
 علــى نصــرة الحــق ومتحــررا

ً
واتخــذ قــراره فــي مســاحة قدراتــه الذهنيــة مؤكــدا

مــن هيمنــة الطاغــوت. 

هــؤلاء الذيــن عرفــوا الحــق، فالتحقــوا بــه قــولًا وفعــاً، فهــم فــي الفكــر 

السياســي للســيد الإمــام يمثلــون أهــل الوعــي والحقيقــة التــي تقــوم علــى 

عاتقهــم التكاليــف الإلهيــة، وقــد صنفهــم إلــى عــدة درجــات منهــم:

وتجــار  وكســبة  وعمــال  »فاحــون  المختلفــة  الشــعب  طبقــات  أولًا: 

وغيرهــم« الذيــن شــاركوا فــي جميــع مراحــل وظــروف الثــورة الإســامية، 
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ووقفــوا إلــى جانــب قائدهــم فــي كل المياديــن والظــروف، وضحــوا فــي ســبيل 

الله بــكل غــالٍ.

ثانيًــا: طبقــة العلمــاء والمثقفيــن الإســاميين الذيــن أدركــوا بدقــة الظروف 

المعقــدة للثــورة، فعمــدوا إلــى تنويــر أفــكار الشــعب وتوعيتهــم لتنفيــذ أوامــر 

وتوصيــات قائــد الثــورة فــي شــتى المجــالات.

ثالثًــا: طبقــة رجــال الديــن والفقهــاء الذيــن يُعتبــرون حملــة مشــعل هداية 

الرســالة  حملــة  فهــم  للثــورة،  والمعنوييــن  السياســيين  والقــادة  المجتمــع 

الإلهيــة. وركــز الســيد الإمــام كثيــرًا علــى الطبقــة الثالثــة فــي الكثيــر مــن كلماتــه 

السياســية. هــذه الطبقــة وأهميتهــا المحوريــة فــي قيــام النظــام الإســامي 

الرشــيد، فهــم مركــز الهــام وارتقــاء بالأمــة إذا كانــوا علــى قــدر المســؤولية؛ 

وإلا كانــوا مصــدر ضعــف ووهــن للأمــة إذا فســدوا أو كانــوا بعيديــن عــن 

أهــل البصيــرة والدرايــة، فقــد يكونــون عائقًــا أمــام نهضــة الأمــة وعلــو شــأنها. 

لــذا يجــب التمســك بهــذه الطبقــة وتأهيلهــا لتأخــذ موقعهــا فــي النهــوض 

بمجتمعهــا. 

ما هي النتيجة المترتبة على فساد هذه الفئة »رجال الدين«

الإمــام  الســيد  عنهــم  عبّــر  والذيــن  الديــن  رجــال  مــن  الســطحيين  إن 

بالملبّســين، ولباســهم الديــن بقلــة وعيهــم وفهمهــم للإســام، ويعرقلــون 

حركــة النهضــة ويشوشــون الحركــة الإســامية، ويوقعــون النــاس فــي الفتــن، 

وتضيــع جهــود الأمــة بســبب ضعــف هــذه الفئــة والنقــص الجاهــل فيهــا. 

ــه وصاحــب  ــن الواعــي والعــارف بزمان وفــي ذات الوقــت وجــود رجــل الدي
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الفكــر النيــر والبنيــة العقائديــة الســليمة لــه الــدور الريــادي فــي قيــادة الأمــة 

للبشــرية،  أراده الله  الــذي  الســمو والكمــال  لينهــض بأمتــه نحــو  وتكليفــه، 

ــاءة الديــن والتــي تهيــئ  ــة المتلبســة بعب وفــي معــرض انتقــاده؟ق؟ لتلــك الفئ

الأرضيــة للطواغيــت والمســتعمرين مــن حيــث تشــعر أو لا يقــول: »بالأمــس 

كانــوا المتلبســين بلبــاس الديــن يدعــون -بــا إدراك- إلــى فصــل الديــن عــن 

السياســة ويحرّمــون محاربــة الشــاه، وهــم اليــوم يتهمــون المســؤولين فــي 

النظــام الإســامي بالتحــول إلــى الشــيوعية! فبالأمــس كانــوا يعتبــرون بيــع 

لظهــور  تأخيــر  الظالميــن  وحكومــة  والفســق  والفحشــاء  والفســاد  الخمــر 

الإمــام الحجــة واليــوم مــا إن يــرى هــؤلاء عمــاً مخالفًــا للشــرع يحــدث دون 

رغبــة المســؤولين فــي نقــاط البــاد حتــى يصرخــوا وا إســاماه«.

بهــا  ابتلــي  التــي  نفســها  هــي  بالقداســة  المتلبســين  مــن  الفئــة  هــذه 

ــك المصاديــق جماعــة الخــوارج؛  ــر الأزمــان، ومــن أوضــح تل الأئمــة؟ع؟ عب

فهــم مــن المتنســكين وحفظــة القــرآن، لكــن قصــور وعيهــم وعــدم فهمهــم 

القرآنيــة  للحقائــق  وتفســيرهم  انحرافهــم  فــي  تســبب  للإســام  الصحيــح 

تفســيرًا خاطئًــا أدى لعواقــب وخيمــة علــى الأمــة لاحقًــا، عبّــر عنــه أميــر 

المؤمنيــن بقولــه: »أعيانــي اثنــان: جاهــلٌ متنســك، وعالــمٌ متهتــك«. فيكونــون 

ســواء الجاهــل والعالــم لأن النتيجــة المترتبــة علــى عملهــم واحــدة يوحدهــم 

ــم  ــك العال ــرة بســبب جهــل الجاهــل وتهت فيهــا نقــص الوعــي وضعــف البصي

الــذي لا يعمــل بعلمــه، فالضــرر واقــع مــن الاثنيــن.
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لقــد طــرح ســماحة الســيد الإمــام رؤيتــه السياســية والفكريــة فــي المســائل 

العامة والتي تؤســس لنظام الحكم القائم على الأســس الإســامية، وشــخص 

القيــادة المناســبة، والأمــة المنتميــة لهــذه القيــادة والتــي تحمــل وعيًــا ورُشــدًا 

ــا لتكــون حاضنــة النظــام الإســامي، وخــط الدفــاع الأول عــن الإســام.  كافيً

وهــؤلاء ينتمــون لــكل الشــرائع الاجتماعيــة، وقــد ذكرنــا الطبقــات التــي اســتند 

ــات فــي الفصــل الســابق،  ــي شــخصها فــي ثــاث فئ ــا الســيد الإمــام والت إليه

وأولــى تلــك الفئــات أهميــة كبيــرة، وأعطــى الأهميــة الكبــرى لفئــة رجــال الدين 

باعتبارهــم رأس حريــة المشــروع الإســامي ومــن هــذه الحاضنــة تحديــدًا 

تولــد القيــادة الفقهيــة. لــذا أي خلــل لــدى هــذه الشــرعية يمكــن أن يدمــر 

. مــن هــذا المنطلــق لا بــد مــن فرزهــا وانتخــاب الصالــح منهــا  المشــروع الكبيــر

وبيــان مواطــن الفســاد ونبذهــا وتأهيــل الأمــة لاختيــار الصالــح منهــا والامتثــال 

لهــا، وســنأتي علــى موضــوع القيــادة فــي الفصــول القادمــة. وهنــا فــي معــرض 

ــوا  ــن وقف ــك الذي ــد أولئ ــن ينتق ــاءة الدي ــي تلبســت بعب ــة الت ــك الفئ ــده لتل نق

ــم بينمــا  ــى أهــل العل ــران وهــم يحســبون عل ضــد النهضــة الإســامية فــي إي
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هــم يمثلــون التحجــر والرجعيــة والمناهضيــن لحقــوق الأمــة. ومــن ذلــك 

قولــه؟ق؟: »بالأمــس كان المدّعــون بأنهــم مــن أهــل العلــم يحرّمــون النضــال 

ضــد الظلــم، و يعملــون بــكل جهدهــم فــي خضــم مقارعــة الديكتاتوريــة 

إلــى مســاندة نظــام الشــاه، ومــن هــؤلاء صرحــوا بحرمــة محاربــة أعــداء الله، 

واســتهزأوا بثقافــة الشــهادة والشــهداء، وطعنــوا وشــككوا بمشــروعية النظــام 

ــا يطــرح الإمــام تســاؤلا  مهمــا: هــل هــذا مــن عمــل  ــوم وهن الإســامي«. الي

»العــوام« أم مــن عمــل »الخــواص«؟

إلــى تحديــد مميــزات وخصائــص أهــل  لــذا نحتــاج فــي هــذا الفصــل 

البصيــرة فــي هــذه الأمــة والتــي تنتمــي لــكل شــرائح المجتمــع، فهــم العمــود 

الفقــري الــذي تقــوم عليــه الثــورة ونهضتهــا المباركــة.

وأهــم تلــك الخصائــص التــي لفــت إليهــا الســيد الإمــام فــي طرحــه الفكــري 

هي: 

القدرة على تحليل الأحداث 

إن أصحــاب البصيــرة فــي منهــج الســيد الإمــام ينتمــون إلــى كل الأطيــاف 

كل  فــي  للحــق  انحيازهــم  مســارهم  تحديــد  فــي  والمعيــار  الاجتماعيــة، 

الظــروف – وســنأتي علــى ذكــر كيفيــة اختيــار الطريــق الحــق- ولكــن لا تكفــي 

المعرفــة دون العمــل بهــا »مــن علِــمَ عَمَــل«. ومــن مميــزات وخصائــص أهــل 

الحــق وأصحــاب البصيــرة العامليــن أن لديهــم قــدرة علــى فهــم الأحــداث 

التــي تمــر علــى الأمــة، وفــي المنعطفــات التــي تتشــابه وتتشــابك فيهــا الأمــور 

تجدهــم ذوي تحليــل وتفكيــك للوضــع بحيــث ينحــازون إلــى طريــق الحــق 

ولا  عملهــم،  تحكــم  المبدئيــة  مواقفهــم  وتكــون  وطمأنينــة،  ثبــات  بــكل 
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يتراجعــون عنهــا؛ بــل تراهــم يندفعــون لنصــرة الحــق فــي الظــروف الصعبــة 

حتــى لــو كلفهــم أنفســهم. لأنهــم أدركــوا وحللــوا الواقــع بشــكل صحيــح وعلــى 

ذلــك بنــوا مواقفهــم. يقــول الســيد الإمــام خــال فتــرة الدفــاع المقــدس: »لعلنا 

لــن نجــد نظيــرًا لهــذا الأمــر فــي كل بقــاع العالــم ولا علــى مــدى التاريــخ أن 

تشــترك جميــع طبقــات الشــعب فــي القتــال مــن الأطفــال والشــباب والنســاء 

»الأمهــات  لســماحته:  أخــرى  لفتــة  وفــي  والمتزوجيــن حديثًــا«  والعجائــز 

الاتــي لديهــن أربعــة أولاد استشــهد ثاثــة منهــم ومــا زلــن يصــررن علــى 

فــي  يدخلــوا  لــم  هــؤلاء  أيضًــا«.  الله  ســبيل  فــي  ليستشــهد  الرابــع  إرســال 

تعقيــدات الفهــم السياســي المــادي المبنــي علــى المصالــح الحســية وموازيــن 

ــة، هــؤلاء فهمــوا  ــة والنفعي ــي تتحــدث عــن الواقعي ــات السياســية الت العاق

الواقــع كمــا هــو. هنــاك صــراع بيــن الحــق والباطــل ولا بــد مــن مواجهــة الباطل 

والدفــاع عــن الحــق وأرض الإســام بــكل وجودهــم. هــؤلاء كمــا قــال الإمــام 

ــه اللوابــس«. فالأمــور واضحــة  ــه لا تهجــم علي ــم بزمان الصــادق؟ع؟: »العال

، وبــاب التضحيــة  لديهــم والرؤيــة غيــر مشــتتة، فــا مجــال للبــس فــي الأمــور

مفتــوح والعطــاء متدفــق، ممــا يكــون مثــار الإعجــاب والاســتغراب مــن هــذه 

الروحيــة كمــا يقــول ســماحة الســيد الإمــام فــي قولــه: »فــي كثيــر مــن الأحيــان 

يتعجــب الإنســان عندمــا يــرى وضــع هــؤلاء النــاس وقــد فقــد أحدهــم ابنــه 

الشــاب، لكنــه مــا زال يقــول عنــدي شــاب آخــر أرســله فــي ســبيل الله، وعنــدي 

طفــل ســيكبر إن شــاء الله ويستشــهد فــي ســبيل الله«. وقــد وصــل أمثــال هــؤلاء 

إلــى فهــم دقيــق حتــى للمســائل التــي لهــا تخصصهــا، ومــن وحــي أخاقهــم 

الاقتصاديــة  التبعيــة  لمســألة  الدقيــق  التحليــل  فــي  تجدهــم  وفطرتهــم 

وللتخلــص منهــا كقــول ذلــك المــزارع البســيط: »ســنزرع الأرض حتــى نتحــرر 
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مــن أســر أمريــكا وقيودهــا«. وفــي نفــس الســياق تأتــي تلــك الأم التــي تقــول: 

»إن شــجرة الحريــة تحتــاج إلــى ســقي وإن ولــدي الشــهيد ســقاها بدمــه«. 

هــذا الوعــي الحقيقــي والتحليــل الدقيــق لــم يــأت مــن دراســة كتــب السياســة 

والتحــولات السياســية، وإنمــا ممّــن يعيــش الإخــاص والإيمــان والتقــوى ومن 

عــرف الحــق وانحــاز لــه. هــؤلاء يضحــون ويعملــون لأجــل المبــدأ، وينكــرون 

ذواتهــم لنصــرة الحــق وأهلــه. هــؤلاء مواقفهــم وتحليلهــم للأحــداث أنضــج 

وأطهــر مــن كل التحليــات التــي تنــدرج تحــت مســميات وعناويــن سياســية 

براقــة؛ لأنهــا تعيــش فــي صلــب الصــراع وتنفعــل معــه إلــى جانــب أصحــاب 

الحــق ومــن دون أن يداخلهــا أهــواء سياســية ولا مصالــح ضيقــة.

الوعي السياسي

يســمي السياســيون المعاصــرون علــم السياســة »فــن الممكــن«، ويبنــون 

العاقــات الدوليــة والصداقــات السياســية الداخليــة والخارجيــة علــى هــذا 

ــرة قــد تتداخــل فــي الحــدث، وهــي مــا  ــارات كثي المرتكــز دون مراعــاة اعتب

ــي الرضــوخ تحــت وطــأة  ــذي يجــب أن نتخــذه، فهــذا يعن ــا ال تحــدد موقفن

هــذا المفهــوم - فــن الممكــن -. فــي حــال مواجهــة أمريــكا والطواغيــت 

ــرت هــذه المفاهيــم الغربيــة علــى ثقافتنــا وعقيدتنــا، 
ّ
فــي العالــم، وقــد أث

و تســربت لمجتمعاتنــا الإســامية، وانصبغــت بهــا ممارســات السياســيين 

فــي زماننــا، فحينمــا يتطلــب الأمــر اتخــاذ موقــف مبدئــي تجــد السياســي 

الإذلال  عنــوان  القــوة وتحــت  مراعــاة موازيــن  قبــال  فــي  مبــدأه  يخالــف 

»خــذ وطالــب«، فيتــم مــن خــال ذلــك تمييــع مطالبنــا والانصيــاع أمــام القــوة 

الماديــة، بينمــا هــذا المنطــق مرفــوض فــي مدرســة الخمينــي السياســية، حيــث 
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أدخــل عناويــن جديــدة فــي السياســة خــارج الأطــر الماديــة الضيقــة، فمفهــوم 

ــة أساســية  ــه دخال ــذي ل ــر والاســتقامة والعــزة هــو ال ــى الله والصب ــوكل عل الت

فــي اتخــاذ الموقــف. أضــف لذلــك مفهــوم »أداء التكليــف« الــذي هــو محــور 

ــا الموقــف السياســي. ــا فــي كل الأمــور ومنه عملن

وتتوســع دائرة العمل السياســي عند الإمام الخميني لتشــمل كل الفئات، 

وهــي ليســت مختصــة بالسياســيين والمثقفيــن ورجــال الديــن؛ بــل تشــمل كل 

ــه المناســبة فــي العمــل  ــات المجتمــع فــكل واحــد منهــم يســتخدم أدوات فئ

 
ٌ

السياســي، فالجميــع شــركاء مــن القائــد وحتــى الجماهيــر فــي الشــارع كلّ

حســب تكليفــه الشــرعي، وهــذا يتطلــب وعيًــا سياســيًا خصوصًــا أمــام مكائــد 

العــدو؛ كمــا قــال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »مــن نــام عــن عــدوه أنبهتــه المكائــد« 

ويؤكــد الســيد الإمــام هــذه الحقيقــة علــى أرض الواقــع بقولــه: »إن وعــي 

الشــعب فــي الظــروف الراهنــة يعــد أحــد عوامــل انتصارهــم علــى الباطــل«، 

وبالضــرورة يشــمل الوعــي السياســي للقيــادات، ويحــدد هنــا الســيد الإمــام 

مواصفــات الفقيــه الــذي ســيتبوأ مركــز القيــادة بقولــه: »علــى المجتهــد أن 

يتمتــع بالــذكاء والوعــي والفراســة الازمــة لإدارة المجتمــع الإســامي الكبيــر 

وحتــى غيــر الإســامي«، وفــي نفــس الإطــار يشــير ســماحته لدور رجــال الدين 

الواعيــن بقولــه: »هنــاك ضــرورة لمعرفتهــم الدقيقــة بالأحــداث السياســية 

بالأحــداث  وإحاطتهــم  السياســية  والشــخصيات  بالأحــزاب  ومعرفتهــم 

والوقائــع الاجتماعيــة، ومعرفتهــم بأســاليب الأعــداء ومخططاتهــم ودقتهــم 

فــي عملهــم«.
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الاقتداء بسيرة الأئمة المعصومين؟ع؟

يقــول الإمــام الخمينــي؟ق؟: »علينــا الاقتــداء بســيرة عظمائنــا وأئمتنــا وماذا 

قدمــوا للإســام والمســلمين«، فلمــاذا الاقتــداء؟ ومــا أثــر القــدوة فــي تكويــن 

شــخصيتنا؟ إن فعــل المعصــوم وقولــه حُجــة وهــو الموقــف الصحيــح قطعًــا، 

لــذا التمثــل واتبــاع أثرهــم فــي المواقــف عبــر إســقاطات علــى واقعنــا يجعلنــا 

هِ 
َ
مْ �ذِ�ي رَسُولِ اللّ

ُ
ك

َ
دْ كَا�ذَ ل �قَ

َ
نمضــي علــى بصيــرة مــن أمرنــا. قــال تعالــى: >ل

.(1(> �قٌ سْوَ�قٌ حَسَ�ذَ
أُ
ا

ومــن بيــن المســائل التــي يلتــزم بهــا خــواص الحــق وطــاب البصيــرة فــي 

تتبــع ســيرة المعصوميــن والتأســي بســيرتهم محاربــة الظلــم والطواغيــت، 

والاســتقامة والثبــات علــى طريــق إبــاغ الرســالة الإلهيــة، وهدايــة النــاس 

إلــى الحــق، وتحمــل الآلام والصعوبــات وعــدم الخــوف مــن أعــداء الإســام، 

وضرورة الدخول في الشــأن السياســي والســعي لتشــكيل الحكومة الإســامية 

وتطبيــق أحكامهــا.

وينعكــس أثــر الاقتــداء علــى حيــاة المجاهديــن والعامليــن لأجــل الإســام، 

فيمضــوا فــي طريقهــم علــى بصيــرة من أمرهم، ويجســدوا من ســيرة الأئمة تلك 

القيــم العظيمــة والتــي تتجلــى فــي اتخــاذ المواقف الصحيحة خــال التحديات 

ــورة  التــي تواجههــم. ويقــول الســيد الإمــام فــي ســياق مــا تعلمــه مجاهــدو الث

الإســامية مــن ســيرة أهــل البيــت: »لقــد وقــف مجاهــدو الإســام بوجــه النظــام 

الطاغوتي واشــتركوا في صفوف المقاتلين وأدوا ما عليهم من تكليف، وعملوا 

بقــول رســول الله وسُــنته وقــد اقتــدوا ومــا زالــوا يقتــدون بســيرة ســيد الشــهداء«، 

1- الأحزاب: 21
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وفــي بيــان ضــرورة هــذا الاقتــداء وحماســة الانتماء لهذه الفئة يقــول: »نحن أتباع 

أولئــك الرجــال الذيــن كانــوا يتســامون كلمــا اقترب ســيد الشــهداء من الشــهادة في 

يــوم عاشــوراء، فــكان أبنــاؤه وأصحابه وشــبابه يتســابقون إلى المــوت«. 

هــذا التنضيــج الفكــري الــذي يطرحــه الســيد الإمــام تظهــر ثمرتــه اليوم في 

قــول وفعــل أبنــاء حــزب الله المظفــر فــي كل الســاحات، وكان أحــد خريجــي 

هــذه المدرســة ســماحة الإمــام القائــد الخامنئــي الــذي اســتلهم وعيــه مــن 

القــدوة الحســنة فــي المعصوميــن؟عهم؟ وفــي أســتاذه الســيد الإمــام عندمــا 

ــة والخــوف  ــى تمســكنا بالإســام وعــدم الرهب ــال: »المهــم أن نحافــظ عل ق

مــن أعــداء الله والإســام، وقــد تعلمنــا هــذا الــدرس مــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ 

ومــن تلميــذه وابنــه البــار الســيد الإمــام«.

الاستقامة والثبات في سبيل الله 

أحــد المفاهيــم القرآنيــة الســامية والتــي تكــرر ذكرهــا فــي كام الله وفــي 

الاســتقرار  الاســتقامة تعنــي  المفهــوم،  أهميــة هــذا  الروايــات دلالــة علــى 

ــات والظــروف،  ــاز للحــق مهمــا بلغــت التحدي ــى النهــج والانحي ــات عل والثب

ــه إلهــي  مــرت{ وهــو توجي
ُ
ــى: }فاســتقم كمــا أ ــه تعال ومــن شــواهد ذلــك قول

للرســول الأكــرم؟ص؟ بالثبــات علــى النهــج والامتثــال لمــا أمــر الله، ومــن أهميــة 

الاســتقامة أن اســتقرار الديــن فــي قلــب المؤمــن وثباتــه مرهــون بالاســتقامة 

امُوا<)1) وفــي معــرض حديــث الســيد الإمــام  �قَ مَّ اسْ�قَ
ُ هُ �ث

َ
ا اللّ �ذَ ُّ وا رَ�ب

ُ
ال �ذَ �قَ �ي ِ �ذ

َّ
 ال

�ذَّ >اإِ

أنفســهم  أعــدوا  »قــد  يقــول:  واســتقامتهم  الإســامية  الثــورة  أبطــال  عــن 
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ووطّنوهــا منــذ البدايــة لمواجهــة الظلــم، وكانــوا يدركــون مــا تتطلبــه هــذه 

المواجهــة مــن بــذل جهــد كبيــر مــن شــهادة أو حبــس، حتــى أن بعضهــم قــد 

تعرضــوا للســجن وتحملــوا أنــواع التعذيــب، ومــا إن خرجــوا مــن الســجون 

حتــى عــادوا مــرة أخــرى للجهــاد ومواجهــة النظــام الظالــم«. هــذه الاســتقامة 

ــرة الإنســان المؤمــن ولهــا آثارهــا المعنويــة  ــى بصي ــح نافــذة عل ــات تفت والثب

مواجهــة  علــى  قــادرًا  ليكــون  المجاهــد  شــخصية  طــورت  التــي  والنفســية 

التحديــات واســتيعاب مخرجاتهــا، وتمــده بالطاقــة الازمــة لمواصلــة طريقــه. 

وقــد ذكــر هــذا المعنــى الســيد الإمــام فــي قولــه: »لقــد وجــد الشــعب طريقــه 

، بالطبــع ســيواجه مصاعــب كثيــرة، وأحــداث  وســار عليــه بــكل جــد واقتــدار

وأخطــار محدقــة، لكنــه مــا دام مــن أهــل الحــق ويريــد الســير فــي هــذا 

الــدرب، فعليهــم أن لا يهنــوا ولا يتراجعــوا قيــد أنملــة، بــل يجــب الاســتمرار 

أصحــاب  يواجههــا  التــي  والتحديــات  بــكل طاقتهــم«.  الطريــق  هــذا  فــي 

البصيــرة وأهــل الحــق ليســت بالضــرورة مــن الأعــداء؛ بــل يتعرضــون لــلأذى 

والضــرر أحيانًــا مــن الأقربيــن والجهلــة فــي مجتمعاتهــم عبــر إلقــاء التهــم 

وبــث الشــائعات حولهــم والتعــدي عليهــم والنبــذ الاجتماعــي وغيرهــا، وهنــا 

ــى الله، وهــذا مــن أهــم  ــوكل عل ــر والت ــه الاســتقامة والصب ــب ممــن لدي يتطل

ــرك ســاحة  ــول ســماحته: »يجــب أن لا يبتعــد ولا يت ــن الاســتقامة. يق عناوي

العمــل نتيجــة لمــا يتعــرض لــه مــن كــذب وإســاءة وســب وتشــويه للحقائــق«.

الشجاعة في شخصية أهل البصيرة 

ــا فــي اتخــاذ الموقــف المناســب ومناصــرة الحــق، لأن  تلعــب دورًا هامً

دافــع الخــوف والتــردد مــن عوامــل فقــدان البصيــرة، فأحيانًــا المــرء يعلــم 
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بالخيــار الصحيــح، ولكــن يجتنبــه بســبب فقدانــه الجــرأة علــى اتخــاذ الموقف 

الحاســم، لذلــك مــن متطلبــات وخصائــص أصحــاب البصيــرة أن لديهــم ملكــة 

الشــجاعة والإقــدام، وقــد تجســدت هــذه  فــي وجدانهــم وهــي  راســخة 

الصفــة النفســانية لــدى الإمــام الراحــل مــن خــال مواقفــه العمليــة، وبقلــبٍ 

جســور تجــده يتخــذ المواقــف الحاســمة وبــكل طمأنينــة وأمنــة، وقــد ظهــرت 

منــذ دعوتــه فــي مقتبــل الســتينات لمــا دعــا للثــورة علــى نظــام الشــاه، وأثنــاء 

اعتقالــه عندمــا كانــت أرجــل رجــال الســافاك ترتجــف وهــو فــي قبضتهــم 

لــم يرمــش لــه طــرف وهــو فــي تلــك الحالــة، وتجــده القائــد الموجــه للثــورة 

ــه مــن  ــى عودت ــرة، وحت ــة وفــي المنعطفــات الخطي ــرارات الجريئ ويتخــذ الق

المنفــى وطائرتــه مهــددة بالقصــف وهــو فــي الجــو ينظــر إليــه مرافقــوه وقــد 

حفتــه الســكينة والطمأنينــة، وتــزداد التحديــات شراســة بعــد انتصــار الثــورة، 

ــل مســؤولية الأمــة؛ بــل كان يشــرف  وتتســامى معهــا شــجاعة الإمــام وتحمّ

ــا لســت  ــى إنــه قــال: »أن علــى الأحــكام التــي يصدرهــا ويتحمــل تبعاتهــا حت

مــن أولئــك الذيــن يصــدرون حكمًــا ثــم يقفــون ينتظــرون تطبيقــه دون فاعلية، 

بــل أســعى لتطبيقــه وتأييــده وأعمــل علــى تنفيــذه ولا أخشــى أحــدًا إلا الله 

تعالــى. فــوالله لــم أشــعر بالخــوف حتــى الآن«.

 عليهم ولا هم يحزنون 
ٌ

أصحاب البصيرة لا خوف

ــا مــا يُثنــي عليهــا الســيد الإمــام، ويذكــر مواقفهــا  الشــخصيات التــي دائمً

المبدئيــة وجهادهــا شــخصية الشــهيد مدرســي الــذي وقــف موقفًــا شــجاعًا 

ــام حكــم رضــا خــان  ــران أي ــذر نظــام الاتحــاد الســوفييتي ســابقًا إي عندمــا أن

عــام 1954م وقــد احتلــت بعــض المناطــق الإيرانيــة، وفرضــت فــي إنذارهــا 
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علــى الحكومــة الإيرانيــة دفــع كلفــة تســيير أمــور تلــك المناطــق إلــى الحكومــة 

الســوفييتية، وإذا لــم تفعــل ســتقوم باجتيــاح كافــة البــاد الإيرانية وســيحتلون 

العاصمــة طهــران، وفــي تلــك اللحظــات الحرجــة انعقــد مجلــس الشــورى 

الوطنــي. وكان الحاضــرون فــي حيــرة مــن أمرهــم هــل ينصاعــون للإنــذار 

ــروت النظــام الســوفييتي؟  أم يرفضونــه وإيــران لا تملــك القــوة لمواجهــة جب

باختصــار  وتكلــم  مدرســي،  الشــهيد  الشــجاع  الرجــل  ذلــك  نهــض  عندهــا 

وبهــدوء فقــال: »إذا كانــت المشــيئة أن يســلبوا حريتنــا واســتقالنا بالقــوة، 

ــع علــى تأييــده بأيدينــا، ثــم صــرخ فجــأة: كا لــن 
ّ
فليــس مــن الائــق أن نوق

ــل هــذه التهديــدات«. ــن  نخشــى مث ــدًا ول نستســلم أب

صاحب البصيرة طالبٌ للشهادة

ــا إلــى الأفضــل وتحصيــل الكمــالات، ولا يقايضــون  العقــاء يســعون دومً

بمتــاع زائــل خيــرا دائمــا لا زوال لــه ولا اضمحــال. إن الشــهادة فــي ســبيل الله 

فــي الأدبيــات الإســامية إحــدى عناويــن المحبــة التــي يضحــي فيهــا المحــب 

مــن أجــل محبوبــه ويشــتاق إلــى لقائــه ســريعًا بــأن يتخلــص مــن قيــد الجســد 

الدنيــوي، فينطلــق فــي رحــاب عالــم الملكــوت وفضــاء المعنى متلهفًــا إلى وعد 

المحبــوب لــه بــأن مــا عنــد الله خيــرٌ وأبقــى فــي عالــم أكثــر جمــالًا وكمــالًا؛ لــذا 

ــن  ــى نيــل هــذا المكســب، وطامعي ــن إل يكــون أصحــاب هــذا المنطــق متلهفي

بتلطــف المحبــوب عليهــم بنظــرة تقبلهــم فــي قافلــة العشــق الأبــدي. إن 

أصحــاب البصيــرة فــي فكــر الســيد الإمــام يعملــون علــى تحصيــل هــذه الغايــة 

الوســيطة للوصــول للغايــة الكبــرى، و إن بنــاء ثقافــة الشــهادة لهــا مركباتهــا 

ــا كانــت، فهــي دافــع العمــل والتضحيــة لتحقيــق المطالــب، و إن  الدنيويــة أيَ
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الســالك لهــذا الطريــق ســينال إحــدى الحســنيين إمــا النصــر أو الشــهادة. وتخلــق 

ــة الوعــي لهــذا المجتمــع، فــإذا ســقط دم الشــهيد فهــو دافــع للأمــة كــي  حال

تتوجــه نحــو التمســك بالمطلــب الــذي ضحــى مــن أجلــه وخلــق ثقافــة لديهــم 

لاســتمرار وإعطــاء صبغــة للحــق تحمل معانٍ أخاقيــة منها الوفاء لمن ضحى 

مــن أجلهــا، فتترتــب علــى الأمــة واجبــات تجــاه ذلــك الشــهيد، لــذا يقــول الســيد 

الإمــام مقولتــه المشــهورة: »اقتلونــا فــإن شــعبنا ســيعي أكثــر فأكثــر« فضــاً عــن 

ــة التــي مــن حيــث نحتســب أو لا نحتســب تحيــط  ــركات والألطــاف الغيبي الب

بنــا فــي الدنيــا قبــل الآخــرة. »دم الشــهيد إذا ســقط فإنــه بيــد الله يســقط، ومــا 

يســقط بيــد الله فإنــه ينمــو«، ولهــذا نجــد عندمــا انتشــرت ثقافــة الشــهادة لــدى 

الشــعب الإيرانــي وظهــرت اســتعداداته جــاء النصــر مــن عنــد الله. 

 ، فيقــول الســيد الإمــام فــي هــذا الشــأن: »المــرأة والرجــل، الصغيــر والكبيــر

كانــوا كلمــا اقتضــى الأمــر نزلــوا إلــى الشــوارع ووقفــوا لمواجهــة البنــادق دون 

خــوف أو رعــب، وكانــوا يقدمــون صدورهــم«، ويضــرب بعــض الشــواهد علــى 

تلــك الروحيــة التــي يتمتــع بهــا أبنــاء الشــعب فــي شــجاعة لا مثيــل لهــا: »جــاء 

تــل شــقيقاي، وأريــد الذهــاب أيضّــا للجبهــة للقتــال، 
ُ
إلــيّ أحــد الشــباب وقــال: ق

قلــت لــه هــذا يكفــي، فقــد رحــل أخــواك، فأخــذ بالبــكاء« ومــن أولئــك أيضّــا 

أحــد الشــباب المعوقيــن الذيــن لا يســتطيعون التوجــه للجبهــات بعــد فقــد 

كلتــا قدميــه فــي الحــرب المفروضــة، جــيء بــه وهــو ملقــى علــى ظهــره وكان 

يقــول للســيد الإمــام: »ادعُ لــي بالشــهادة«، مثــل هــؤلاء يتوقــون للكمــال، 

وصاحــب  تحصيلهــا،  يجــب  التــي  الكمــالات  إحــدى  الشــهادة  ويعــدون 

البصيــرة النافــذة العــارف بعواقــب الأمــور و المــدرك للمصالــح والمفاســد، لا 

تفوتــه الرغبــة فــي عــدم تفويــت هــذه الفرصــة والغنيمــة.
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أصحاب البصيرة في الطليعة دائمًا 

مــا دامــوا هــم العامليــن بالحــق، تجدهــم دائمًــا فــي مقــدّم الركــب، لأن 

طبيعــة شــخصية البصيــرة بالأمــور تدفعهــم للعمــل ليكونــوا أهلهــا، مثلمــا قــال 

أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »مــا أمرتكــم بطاعــة إلا وســبقتكم إليهــا«، وهــذا مــا يعــزز 

المصداقيــة فــي قولهــم وفعلهــم، فالعاملــون هــم مــن لهــم قــدم الســبق، 

ــر  ــه وســيلة لتمري ــادة، لأن مــن يقــول ولا يفعــل أو ليــس ل و مســتحقون للقي

ــا هــو الســيد  ــادة، فه ــى القي ــه معن ــه، فــا يصــدق علي الفعــل وترجمــة أقوال

الإمــام يعطينــا فصــل الخطــاب بقولــه: »قائدنــا ذلــك الطفــل ذو الســنوات 

الاثنتــي عشــرة الــذي فــاق بقلبــه الصغيــر المئــات مــن الألســنة والأقــام، 

عندمــا رمــى بنفســه وهــو يحمــل قنبلتــه اليدويــة تحــت دبابــة العــدو ليفجرها 

ويــذوق طعــم الشــهادة«.

كمــا أن مــن هــم فــي الطليعــة يكونــون مرمــى الســهام وموضــع الطعــن 

إلا أنهــم يؤثــرون بأنفســهم لأجــل وطنهــم ودينهــم وأمتهــم، يقــول الخمينــي 

العظيــم مخاطبًــا المجاهديــن فــي ســبيل الله بقولــه: »وأنتــم تقاتلــون فــي 

يــكل مــا يملكــون دون أن  الشــعب خلفكــم يســاعدونكم  الجبهــة يقــف 

ــة  ــر الــذي يقــدم حصال يجبرهــم أحــدٌ علــى ذلــك، يأتــون مــن الطفــل الصغي

نقــوده لكــم، حتــى العجــوز فــي الســبعين مــن عمرهــا تقــدم مــا جمعتــه مــن 

ذهــب طيلــة حياتهــا«. ويصــف الســيد الإمــام أولئــك المضحيــن بمصالحهــم 

الهــدف الأســمى »بقلــبٍ مفعــم بالأمــل  مــن أجــل الآخريــن ومــن أجــل 

والشــوق والمحبــة إلــى المعلميــن والمربيــن لهــذه الأجيــال، لقــد شــحذوا 

وتعرضــوا  النــاس،  لحمايــة  واقيًــا  درعًــا  دائمًــا  أنفســهم  وقدمــوا  هممهــم 
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والأقســى  والنفــي  والأمــر  الســجون  مــرارة  وذاقــوا  والمشــاق  للتعذيــب 

تعرضهــم لأمــواج الطعــن والتهــم، وفــي الظــروف التــي أصــاب اليــأس والعجــز 

الكثيــر مــن أصحــاب الفكــر فــي مواجهتهــم الطاغــوت، كان لهــم الــدور الكبيــر 

فــي إعــادة روح الأمــل والحيــاة إلــى الشــعب«.

اتخاذ الموقف الصحيح في الوقت المناسب 

إن مــن أبــرز نتائــج البصيــرة القــدرة علــى تشــخيص المواقــف بشــكل 

دقيــق وفــي التوقيــت المناســب، والتعبيــر هنــا بالموقــف الصحيــح المقصــود 

بــه مــا يتناســب مــع التكليــف الشــرعي، و يترتــب عليــه أثــر راجــح لاحقًــا 

لمصلحــة أهــل الحــق. فــي الواقــع؛ إن هــذه الخاصيــة تبيــن لنــا مــدى أهميــة 

البصيــرة فــي التشــخيص مــع توفــر الخــواص الأخــرى لتدفــع بنضــج الموقــف. 

ــرزا  ــى أحــد هــذه المواقــف يقــول الســيد الإمــام فــي شــأن المي فــي إشــارة إل

الأحــداث  تحــول  فــي  وأثرهــا  »التنبــاك«  فــي  الشــهيرة  وفتــواه  الشــيرازي 

ــرزا الشــيرازي  ــك النصــف ســطر الــذي أصــدره المي : »إن ذل ومجريــات الأمــور

ــا مــن فــم الأجانــب«.  قــد أخــرج بادن

ثورة التنباك

ــغ الإيرانــي -   ــع وشــراء التب ــة لبي ــكار الشــركة الإنجليزي لمــا تــم عقــد احت

الــذي كانــت لــه  تبعاتــه علــى الاقتصــاد الإيرانــي، وفرصــة لســيطرة الشــركات 

الأجنبيــة علــى مقــدّرات البــاد ممــا يلحــق الضــرر بإيــران سياســيًا واقتصاديًــا 

وهــي نفــس الطريقــة التــي اســتخدمها الإنجليــز لاحتــال الهنــد -  قــام الميــرزا 

الشــيرازي وهــو أحــد المراجــع الكبيــرة آنــذاك بكتابــة برقيــات إلــى ناصــر 



| 38 |  الجزء الأول: أهل البصائر في مدرسة الإمام الخميني )قدس سره(  

ــم تثمــر شــيئًا،  ــع هــذا العقــد، لكنهــا ل ــع الحكومــة مــن توقي الديــن شــاه لمن

ــرة ومهيجــة  ــرة ومؤث ــارة قصي ــغ بعب ــم التب ــرزا حكــم تحري عندهــا أصــدر المي

للمشــاعر:

»بسم الله الرحمن الرحيم

اليــوم اســتعمال التبــغ والتتــن بــأي نحــو كان فــي حكــم محاربــة إمــام 

الزمــان؟عج؟«.

عندهــا اضطــرت الحكومــة الإيرانيــة آنــذاك إلــى التراجــع بعدمــا وجــدوا 

التفاعــل الكبيــر مــع هــذه الفتــوى، عندهــا أحبطــت محاولــة الإنجليــز للتوغــل 

فــي الســاحة الإيرانيــة.

يكية في طهران اقتحام السفارة الأمر

بعــد انتصــار الثــورة الإســامية فــي إيــران 1979، وبعــد أشــهر قليلــة قامــت 

المجموعــات الطابيــة والثوريــة باقتحــام الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران، 

، فأخــذ يصــدر  ــر ــذي اســتفز الشــيطان الأكب واحتجــاز أفــراد طاقــم الســفارة ال

بــكل صابــة  للثــورة وقيادتهــا، عندهــا يقــف الإمــام  التهديــدات والوعيــد 

وثبــات وفــي اللحظــة المناســبة يثنــي علــى فعــل المجاهديــن، ويعتبر الســفارة 

ــص عمائهــم  ــكان لتخلي ــرًا للتجســس. وبعــد محــاولات الأمري ــة وك الأمريكي

تتــم مفاوضــات غيــر مباشــرة، وكان الرئيــس الأمريكــي كارتــر يــود إنهــاء الملف 

قبــل انتهــاء ولايــة رئاســته ليســتطيع الفــوز فــي الــدورة الاحقــة، فرفــض الإمــام 

وأخّــر عمليــة تســليم المحتجزيــن حتــى ســقوط كارتــر فــي الانتخابــات.

يقــول ســماحة الســيد القائــد المفــدى: »إن اتخــاذ خــواص الحــق الموقــف 
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المناســب فــي الوقــت المناســب، وزهدهــم فــي الدنيــا فــي اللحظــة المناســبة 

وعملهــم فــي ســبيل الله فــي اللحظــة المناســبة هــو الــذي أنقــذ هــذه الأمــة 

بفضــل الله«.
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المســؤولية  منطلــق  ومــن  رعيتــه«،  عــن  مســؤولٌ  وكلكــم  راعٍ  »كلكــم 

الشــرعية والأخاقيــة المترتبــة علــى الــكل تجــاه الكل يضع المشــرع الإســامي 

واجبــات وحقــوق لجميــع أفــراد الأمــة وجماعاتهــا، بحيــث يكــون لــكل واحــد 

منهــم دورًا فــي مجتمعــه يتحــدد بالمســاحة التــي يســتطيع بهــا تأديــة دوره، 

 وفــق مســؤولياته وتكاليفــه الشــرعية والأخاقيــة أصبــح ذلــك 
ٌ

فــإذا عمــل كلّ

المجتمــع مجتمعًــا إســاميًا آمــرًا بالمعــروف عامــاً بــه وناهيًــا عــن المنكــر 

خرجــت للنــاس. فالوالــد 
ُ
مــةٍ أ

ُ
منتهــنٍ عنــه، عندهــا يصيــر المجتمــع خيــر أ

يقــوم بمســؤولياته فــي حــدود أســرته والأم كذلــك وكــذا الأبنــاء، ورب العمــل 

فــي عملــه، والعامــل فــي حــدود مهامــه، والحاكــم فــي حــدود حكومتــه، 

والمحكــوم فــي تطبيــق الأحــكام وهكــذا...، ولأهــل البصيــرة مســؤولياتهم 

بــإدارة شــأن  النــاس  أولــى  الحــق وهــم  تجــاه الأمــة وباعتبارهــم خــواص 

ــه، وتتلخــص واجباتهــم فــي: المجتمــع ورعايت
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هداية الناس

ــا مــا يتكلــم العلمانيــون  عنــد الحديــث عــن السياســة والسياســيين، دائمً

لتحقيــق  يســعى  مصلحــي  السياســي  وأن  ومكرهــا  السياســة  قــذارة  عــن 

الســيد الإمــام يضــع  بينمــا  بالدرجــة الأولــى،  الحزبيــة والفئويــة  المصالــح 

تصــورًا جديــدًا للمفهــوم السياســي الإســامي، قائمــا علــى أن الديــن هــو 

السياســة أو السياســة طريــق لهدايــة البشــرية، وقــد لعــب هــذا الــدور الأنبيــاء 

. مــن هــذا المنطلــق  والأئمــة والأوليــاء وهــؤلاء أهــم مصاديــق أهــل البصائــر

يقــول الســيد الإمــام؟ق؟: »السياســة أن تهــدي المجتمــع وتعمــل علــى تقدمــه، 

وتهتــم بجميــع مصالــح المجتمــع، وتهتــم بجميــع أبعــاد الإنســان والمجتمــع 

وتعمــل علــى هدايتهــا لمــا فيــه صاحهــا، فهــذا الأمــر يختــص بالأنبيــاء لعجــز 

الآخريــن عــن إدارة هــذه السياســة، فهــذا مختــص بالأنبيــاء والأوليــاء ثــم 

العلمــاء الواعيــن«. لقــد اعتبــر السياســة وظيفــة الأنبيــاء، وأن لا أحــد يســتطيع 

القيــام بهــذا الــدور - الــذي يحتــوي علــى أهــداف على رأســها هدايــة المجتمع 

- ســواهم وهــذه الوظيفــة بالتبعيــة هــي مــن نصيــب الأوليــاء والعلمــاء مــن 

بعدهــم، ومــن هنــا يقــول الإمــام؟ق؟: »إن العلمــاء والخطبــاء وأئمــة الجمعــة 

بالمســؤولية  والمفكريــن الإســاميين توحدهــم وانســجامهم وإحساســهم 

وعملهــم بوظيفتهــم الخطيــرة فــي هدايــة النــاس وقيادتهــم، يمكنهــم مــن 

بســط حاكميــة القــرآن علــى جميــع أهــل الدنيــا«.

بيان صورة الإسلام المحمدي الأصيل 

أشــار الإمــام إلــى وجــود الإســام المشــوه الــذي تقــوده أمريــكا مــن خــال 

تســميته بـ»الإســام الأمريكــي« الــذي يقابــل »الإســام المحمــدي الأصيــل«، 
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وضــرره  الاتجــاه  هــذا  خطــورة  عــن  الإمــام  يتحــدث  الســياق  هــذا  وفــي 

ــن النهــج  ــى الإســام، وهــذا يتطلــب مواجهــة هــذا الخطــر بتحصي ــغ عل البال

ــام  ــق الســيد الإم ــذي أطل ــة وال ــه مــن منابعــه الأصيل الإســامي الحــق وبيان

عليــه »إن مواجهــة الإســام الأمريكــي تتضمــن مخاطــر خاصــة ينبغــي بيــان 

جميــع أبعادهــا للمســلمين المســتضعفين إذ للأســف مــا زالــت الكثيــر مــن 

الشــعوب الإســامية لا تميــز بيــن الإســام الأمريكــي والإســام المحمــدي 

الأصيــل وبيــن إســام المســتضعفين المحروميــن وبيــن إســام المتظاهريــن 

بالديــن والمتحجريــن والمترفيــن المنكريــن لله، لــذا تقــع علــى جميــع العلمــاء 

أيــادي  مــن  العزيــز  الإســام  وإنقــاذ  الفكريــن،  هذيــن  توضيــح  مســؤولية 

الشــرق والغــرب«.

العمل بمقتضيات التكليف

إن الإحســاس بالمســؤولية لــدى الفــرد تجــاه نفســه ومجتمعــه هــو أكثــر 

أوجــه القصــور فــي وعــي النــاس، فالكثيــرون يعرفــون الحــق ويميــزون بينــه 

وبيــن الباطــل، ولكــن عندمــا يتقــدم الباطــل خطــوة فــي المجتمــع تجــد هــؤلاء 

النــاس يعيشــون فــي خانــة المتفرجيــن أو الناقديــن وكأنهــم غيــر معنييــن 

ــون الآخريــن بواجباتهــم نصــرة للحــق وهــم مكتّوفــو الأيــدي،  بالأمــر يطالب

وهــذا أحــد مصاديــق الآيــة }ولا تلبســوا الحــق بالباطــل وتكتمــوا الحــق وأنتــم 

تعلمــون{. كل ذلــك مــن أجــل الحفــاظ علــى بعــض المصالح الضيقــة كالعيش 

فــي الدائــرة الآمنــة، ويحســبون أنهــم آمنــون مــن الضــرر أو أحيانًــا الخــوف مــن 

خســارة بعــض المكتســبات الماديــة وغيرهــا، لــذا إحســاس المؤمــن بتكليفــه 

المجتمعــي المرتبــط بفريضــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ضــرورة 
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يجــب عــدم التخلــي عنهــا واعتبارهــا  جــزءا مــن شــخصية صاحــب البصيــرة، 

وللســيد الإمــام كام فــي هــذا الشــأن عندمــا كان يخاطــب مجموعــة مــن 

العلمــاء بقولــه: »كلكــم راعٍ تختــص بكــم أكثــر مــن غيركــم، إذ حتــى لــو قتلونــا 

أفواجًــا فعلــى التاليــن أن يشــغلوا مكاننــا، علينــا جميعًــا أن نضحــي مــن أجــل 

الإســام، فهــو وديعــة الله بيــد البشــر«. لهــذا كل مــن لديــه الكفــاءة والقــدرة 

فــي مجــال مــا لا بــد أن يكــون متصديًــا بمقــدار مــا يفــرغ فيــه الوســع ويخــرج 

مــن دائــرة التكليــف الشــرعي، ولا يجــوز لــه بــأي حــال مــن الأحــوال التخلــف 

عــن دوره بذريعــة الزهــد والتواضــع، فالتكليــف الشــرعي مقــدم علــى كل 

هــذه الاعتبــارات، وهنــا يؤكــد الســيد الإمــام علــى هــذا المعنــى بقولــه: »كل 

مــن يــرى نفســه مديــرًا ومدبــرًا وخادمًــا لخلــق الله، فــإن تخلفــه عــن التصــدي 

 وجفــاءً للنــاس ولإلــه النــاس«.
ً
للمســؤولية يعــد خطــأ

بناء الكوادر ونظم الأمور

مــن خصائــص أصحــاب البصيــرة أنهــم يعملــون علــى احتضــان الخــواص 

ــم يورثونهــا لأمثالهــم مــن  ــا ث ــوا عليه ــي تحصل ــكات الت ــك المل وإكســابهم تل

فــي  الفحــص  عليهــم  يترتــب  وهنــا  والاســتعدادات،  القابليــات  أصحــاب 

مجتمعهــم لانتقــاء تلــك الصفوة وإشــباعهم بالمفاهيم الحقة، لأن اســتمرارية 

الحــق فــي العمــل تمحــق الباطــل، وإن إحبــاط مؤامــرات الشــيطان وأهلــه لا 

يكــون إلا ببصيــرة أهــل الحــق وإرشــادهم. كمــا أن عليهــم تنظيــم التشــكيات 

وإدارتهــا بشــكل ســليم مــن أجــل بنــاء مجتمــع منظــم وغيــر عشــوائي. ففــي 

ــن نصــل   ول
ً
ــن يكــون الأداء صحيحــا ــم ل ــد التنظي ــا نفتق كل اســتحقاق إذا كن

إلــى الغايــات المنشــودة. لــذا يقــول الســيد الإمــام؟ق؟: »نظمــوا الثــورة وتجنبــوا 
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مــا يــؤدي إلــى الفرقــة«، ويقــول: »إنكــم فــي مواجهــة مــع العــدو، ويترتــب 

عليكــم الاســتعداد لهــذه المواجهــة مــن خــال العمــل كمجموعــة واحــدة«، 

فكيــف سنســتطيع مواجهــة الأعــداء ومكائدهــم وأمورنــا غيــر منتظمــة؟! 

وجــزء مــن الإعــداد هــو الترتيــب المســبق لمواجهــة التحديــات المســتقبلية، 

فحتــى بعــض الأمــور التــي لا تحتاجهــا فــي مرحلــةٍ مــا، صاحــب البصيــرة يــرى 

ــا  بــأن نعــد الأدوات التــي قــد نحتاجهــا فــي مراحــل قادمــة، فــا تأتــي علنيً

تلــك المرحلــة إلا ونحــن علــى مســتوى لائــق مــن الجمهوريــة.
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يواجــه أهــل البصائــر الكثيــر مــن التحديــات والمخاطــر أثنــاء مســيرتهم، 

الكمــالات  لهــم لاختبــار تحصيــل  والتمحيــص  الامتحــان  مــن  وهــذا جــزء 

الإنســان  فــي  النفســانية  الكمــالات  وجــود  تكفــي  ولا  منهــم،  وظهورهــا 

المؤمــن دون الوعــي التــام والتنبــه لدســائس ومكائــد شــياطين الجــن والإنــس، 

فكمــا قــال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »مــن نــام عــن عــدوه أنبهتــه المكايــد«، فأحــد 

مداخــل الشــيطان أن ينفــد مــن الكمــالات نفســها باســتخدام حيــل حثيثــة تجر 

ــده،  ، فالشــيطان لا ورع ولا تقــوى عن ــى الســقوط دون أن يشــعر المؤمــن إل

فيتلبــس بهــا أمــام المؤمنيــن فيغتــرون بــه ثــم يــدس ســمومه فــي صفوفهــم 

الطريــق  توضــح  التــي  البصيــرة  تدخــل  وهنــا  بــه،  الظــن  يحســنون  وهــم 

ــه تعالــى: }ولا تتبعــوا  ــرات الطريــق فــا ينزلــق فيهــا، فقول الصحيــح مــن عث

ــى خطــوات حــق تســحب  خطــوات الشــيطان{ فقــد تكــون الخطــوات الأول

ر الســيد 
ّ

المؤمنيــن إليهــا ثــم يســلك بهــم مســالك الباطــل، لــذا طالمــا حــذ

الإمــام القــادة والجماهيــر مــن الســقوط فــي حبائــل الشــيطان والانجــرار وراء 

الدعــاوي المشــبوهة والمضللــة أيًــا كان مصدرهــا إلا بعــد تمحيــص الأمــر 
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وبيــان الحــق، فحــذر مــن التهــاون والغفلــة وحــب الدنيــا والســذاجة فــي 

فهــم القضايــا والابتعــاد عــن أداء التكليــف السياســي والاجتماعــي وتحصيــل 

رضــا الأعــداء وغيرهــا ممــا يــؤدي إلــى الســقوط فــي شــراك الشــيطان، وهــذه 

الأمــور فــي حقيقتهــا تحديــات تواجــه أهــل الحــق أثنــاء التطبيــق العملــي 

ولا بــد مــن دفعهــا، وهنــا إشــارات مــن كام الســيد الإمــام فــي هــذا الســياق:

حب الدنيا والتعلق بها

أنفســهم  بتربيــة  البــدء  والمســؤولين  القيــادات  مــن  يتطلــب  وهنــا 

وتزكيتهــا قبــل الآخريــن فهــو أولًا فاقــد الشــيء لا يعطيــه، والأمــر الآخــر 

بقــاء المصداقيــة فــي مواســاة أضعــف النــاس حظًــا، لــذا نجــد فــي ســيرة 

أميــر المؤمنيــن نظيــر ذلــك، فهــو بحكــم مســؤوليته فــي إدارة الدولــة تجــده 

أكثــر النــاس مواســاة للنــاس، فضــاً علــى أن التعلــق بالدنيــا فــي ذاتــه مفتــاح 

للخطيئــة كمــا قــال رســول الله؟ص؟: »حــب الدنيــا رأس كل خطيئــة«، وهــذا 

مــن أخطــر التحديــات التــي تواجــه أهــل الحــق، فالانغمــاس فــي لــذات الدنيــا 

تحــت دعــوى الإباحــة وإذا أقبلــت الدنيــا أولــى النــاس بــل المؤمنيــن لا يليــق 

بهــذا المقــام، لــذا تجــد الســيد الإمــام يؤكــد علــى هــذا المعنــى فــي قولــه 

وهــو يخاطــب مجموعــة مــن العلمــاء والنخــب: إذا أردتــم مواجهــة الباطــل 

والدفــاع عــن الحــق بــا خــوف ولا رعــب، بحيــث لا تؤثــر فيكــم أســلحتهم 

المتطــورة ومؤامراتهــم وشــياطينهم علــى معنوياتكــم ولا تبعدكــم عــن ســاحة 

المواجهــة، عليكــم أن تعتــادوا علــى العيــش البســيط، وإبعــاد قلوبكــم عــن 

ــاة  التعلــق بالمــال والجــاه والمنصــب والمقــام، فأغلــب العظمــاء عاشــوا حي

ــك أســرى أهوائهــم وأذلاء  ــا وزخارفهــا فأولئ ــن بالدني بســيطة، وأمــا المتعلقي
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شــهواتهم حيــث يعملــون المســتحيل مــن أجلهــا. وهنــا يجــب أن يعيــش 

أهــل الحــق والبصيــرة فــي بيئــة لا تؤثــر علــى معنوياتهــم، وإذا لاحظــوا بــوادر 

، ولا يعتبــروا الحصــول  الدنيــا تميــل بجانبهــم فعليهــم أخــذ الحيطــة والحــذر

علــى بعــض المكاســب أنهــا مســتحقات؛ بــل عليهــم الزهــد فيهــا وإن حصلــوا 

عليهــا، ليــس لأنهــم غيــر مســتحقين ولكــن ضــرورة الموازنــة بيــن خدمــة 

النــاس وتحمــل المســؤولية وبيــن الحصــول علــى المكتســبات ولــو باعتبــار 

عنــوان الحــرص علــى ثقــة الجماهيــر فــي  المســؤولين الذيــن يمثلــون واجهــة 

الثــورة والإســام، ومــن هنــا يقــول الســيد الإمــام؟ق؟: »لا ســمح الله إذا رأى 

النــاس تغييــرًا فــي وضــع رجــال الديــن المعيشــي، حيــث يفقــد النــاس الثقــة 

فــي رجــال الديــن، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زوال الإســام، ولا تظنــوا أن بضــع 

ســيارات ســوف تزيــد مــن مكانتكــم عنــد النــاس! إذ إن أقصــى مــا يهــم النــاس 

ــاة بســيطة«. ويتــاءم مــع ذوقهــم العــام أن تعيشــوا حي

وقــد طبــق الســيد الإمــام هــذا الأمــر بنفســه، فحتــى بعــد انتصــار الثــورة 

وهــو الرجــل الأول فــي النظــام تجــده تجســيدًا عمليًــا لــذاك القائــد المواســي 

فــي طريقــة عيشــه فــي ملبســه ومأكلــه ومــأواه إلــى المســتضعفين لأبنــاء 

الشــعب، وهــذا نمــوذج مــن الاقتــداء الــذي يحــرص الســيد الإمــام علــى 

ممارســته مــن ســيرة جــده أميــر المؤمنيــن؟ع؟. 

الخوف والتزلزل في الظروف الصعبة 

عندمــا يكــون المــرء فــي موضــع الاختبــار الحقيقــي علــى الأرض وفــي 

لحظــات اشــتداد الأمــور والابتــاءات الخطيــرة يداخلــه الخــوف والرعــب 

مــن تداعيــات أمثــال هــذه المواقــف، والتفــاوت موجــود بيــن الأفــراد فــي 
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ــاط بــالله ســبحانه، فكلمــا  تحمــل المخوفــات ويعــود ذلــك إلــى مــدى الارتب

زاد التعلــق بــالله وارتــكاز ملكــة الشــجاعة فــي وجــدان المؤمــن تضمحــل 

معهــا حالــة الخــوف وزعزعــة النفــس كنتيجــة طبيعيــة ناتجــة عــن عاقــة 

عكســية؛ أي كلمــا زاد خوفنــا مــن الله تصاغــر أي مخــوف أمامــه، وكلمــا قــل 

، وهــذا منطــوق الروايــة الشــريفة: »مــن  خوفنــا مــن الله زاد خوفنــا مــن الآخــر

خــاف مــن الله أخــاف منــه كل شــيء، ومــن لــم يخــف الله خــاف مــن كل 

شــيء« وهــذا التحــدي الخطيــر تعــرض لــه الكثيــر مــن أهــل البصائــر فتزلزلــت 

 لــدى أهــل البصائــر كــي لا تنهــار 
ً
 روحيــا

ً
معنوياتهــم. وهــذا يتطلــب اســتعدادا

البنيــة الروحيــة لديهــم أمــام المخاطــر المحدقــة، لــذا نــرى دائمًــا الأعــداء 

يعملــون علــى الحــرب النفســية ضــد المؤمنيــن لكــن عزائمهــم لا تليــن وهــي 

أخطــر الحــروب، وهــذا مــا يحدثنــا بــه الســيد الإمــام فــي معــرض حديثــه 

عــن هــذا الخطــر الداهــم: »طيلــة فتــرة هــذه النهضــة ظهــر أشــخاص مــن 

بــدأت حملــة  مــا إن  المصليــن والخطبــاء والمحترميــن، لكنهــم  المؤمنيــن 

ــود  ــاروا الصمــت والرك ــى اخت ــن حت ــب المجاهدي ــاز الاســتخبارات بتعذي جه

إلــى الراحــة والانــزواء وطلــب الأمــان«. لــذا يقــول أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »شــدة 

ــن«. ــن مــن عجــز النفــس وضعــف اليقي الجب

السذاجة وبساطة التفكير

علــى الرغــم مــن أن أصحــاب البصيــرة مــن المفتــرض أن يكونــوا بعيديــن 

عــن الســذاجة باعتبارهــا النقيــض للبصيــرة، فــا يصــدق علــى صاحــب البصيــرة 

أن يكــون ســاذجًا وصاحــب فكــر ســطحي إلا أن أصحــاب البصيــرة وأتبــاع نهج 

، وربمــا  الحــق أحيانًــا فــي المواقــف غيــر المتوقعــة تختلــط عليهــم الأمــور
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. لــذا مــع الاطمئنــان مــن ســامة  لا يراعــي الأولويــات فيقــع فــي المحــذور

النهــج يُصــاب بعــض أهــل الحــق بحالــة مــن الاطمئنــان بأنهــم لــن يقعــوا فــي 

الخطــأ فــي التشــخيص، وفــي غفلــة مــن الأمــر تجدهــم يســقطون فــي مواقــع 

ــن و يتســاءلون  لا يتوقــع منهــم الســقوط فيهــا. كأن يتحــدث بعــض المؤمني

مســتنكرين لمــاذا التركيــز علــى قضيــة فلســطين، بينمــا الفلســطينيون أنفســهم 

منقســمون فــي التعاطــي مــع قضيتهــم، ووصلــت الأمــور ببعضهــم إلــى التنــازل 

عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني؟! أو لمــاذا نُعــادي أمريــكا بهــذا الشــكل؟

وهــذا الطــرح عندمــا يصــدر مــن خــواص الحــق عنــد الســيد الإمــام فهــو 

مصيبــة كبــرى، و يصفــه بالســذاجة ويشــير هنــا إلــى هــذا الأمــر فــي قولــه؟ق؟: 

»يجــب أن لا نفقــد شــخصيتنا مــن أجــل كســب رضــا بعــض الليبرالييــن فنعمــد 

إلــى طــرح الأفــكار والعقائــد الخاطئــة التــي تجعــل أمــة حــزب الله تشــعر 

بعــدول الجمهوريــة الإســامية عــن مواقفهــا المبدئيــة«.

التهاون في طلب الحق

إن حالــة التراخــي والغفلــة عــن طلــب الحــق، أو عــدم الالتفــات إلــى 

التوقيــت المناســب لاتخــاذ الموقــف فتضيــع الفــرص دون اســتقال، فيدفــع 

أهــل الحــق ثمــن تلــك الغفلــة وتتضاعــف التضحيــات لاحقًــا نتيجــة عــدم 

اســتغال الفــرص، أو الاكتفــاء بالمقــدار اليســير وكأن الأمــور تتكــرر بــكل 

اتخــاذ  فــي  والتهــاون  الفــرص  تضييــع  مسلســل  يكــن  لــم  لهــذا  ظروفهــا! 

الموقــف فــي قامــوس الســيد الإمــام؛ بــل كان دقيقًــا جــدًا فــي اتخــاذ الموقــف  

وتوظيــف الظــروف للوصــول للهــدف وفــق رؤية واضحة، فعندما أعلن الســيد 

الإمــام الثــورة علــى الشــاه اختــار التوقيــت المناســب، وفــي أجــواء مــن الشــحن 
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العقائــدي يــوم العاشــر مــن محــرم 1964 وفــي ظــروف يخاطــب فيــه غيــرة 

وكرامــة الشــعب الإيرانــي، وعنــد تشــخيص الواقــع والســبب المبــرر للثــورة، لــم 

ــا بمبــررات واهيــة؛ بــل  يتهــاون فــي الإقــدام علــى قــرار إعــان الثــورة متذرعً

ــاد  ــه مباشــرًا، وق ــرار المناســب فــي الوقــت المناســب، وكان تصدي اتخــذ الق

؛ كــي لا يصعــد الانتهازيــون علــى  الثــورة حتــى الانتصــار وحتــى بعــد الانتصــار

أكتــاف المضحيــن كمــا فعلــوا فــي الثــورة الدســتورية التــي قادهــا العلمــاء، ثــم 

تركوهــا للآخريــن الذيــن ســيطروا علــى المجالــس التشــريعية، وضربــوا أهــداف 

تلــك الثــورة وضاعــت بســبب غفلــة أهــل الحــق وانتهــاز الفرصــة مــن قبــل مــن 

ركبــوا موجــة الثــورة لاحقًــا وجنــوا ثمرتهــا.

الخلاصة 

 لقــد شــخص الســيد الإمــام؟ق؟ نوعيــة الأفــراد الذيــن ينطبــق عليهــم 

صفــة أهــل البصيــرة وهــم خــواص الحــق، وهــؤلاء قــادرون علــى تحليــل 

الواقــع بشــكل صحيــح، و اتخــاذ القــرار المناســب، وهــؤلاء ليســوا مــن طبقــة 

اجتماعيــة أو ثقافيــة معينــة، ولكنهــم ينتمــون لــكل شــرائح المجتمــع حســب 

تصنيــف الســيد الإمــام. وإن هــذا الوعــي الــذي يمتلكــه هــؤلاء الذيــن بصــروا 

ــورة الإســامية  ــا مــع الحــق هــو أحــد عوامــل انتصــار الث الأمــور ووقفــوا دومً

ــي ضمنــت اســتمراريتها وديمومتهــا. و هــو  المباركــة وأحــد أهــم العوامــل الت

الشــجرة  العظيــم فأنبتــت هــذه  الخمينــي  زرعهــا  التــي  البــذرة  تلــك  ثمــرة 

الوارفــة المســماة اليــوم )الجمهوريــة الإســامية(.

وهــذا مــا يؤكــد عليــه اليــوم كذلــك ســماحة الإمــام القائــد الخامنئــي الــذي 

يراهــن علــى وعــي واســتقامة الشــعب الإيرانــي فــي مواجهــة مخططــات 
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ومكائــد الشــيطان وأعوانــه، وفــي كل يــوم تثبــت هــذه الثــورة المباركــة أنهــا 

خــط الدفــاع الأول عــن الأمــة الإســامية ضــد مخططــات الاســتكبار العالمــي، 

ورغــم أنهــا تدفــع ثمــن مواقفهــا المبدئيــة الــذي أدى إلــى حصارهــا مــن قبــل 

قــوى الظلــم فــي العالــم وفــرض عقوبــات صارمــة ضدهــا إلا ان ذلــك لــم يثنهــا 

عــن مواقفهــا الثابتــة، وبقيــادة حكيمــة تســتمر فــي منهجهــا وبــكل بصيــرة 

مــن أمرهــا.

بعــد 41 عامًــا مــن انتصــار الثــورة الإســامية هــا هــي تقــف شــامخة بعــزة 

الإســام، تــذود عــن حياضــه وتدعــو إليــه فــي مســيرة مســتمرة حتــى تســليم 

الرايــة إلــى المولــى صاحــب العصــر والزمــان.





 الجزء الثاني: 
 الفجر الصادق .. محاضرات في 

الذكرى 41 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة





المحاضرة الأولى: لماذا الاحتفاء بذكرى انتصار الثورة؟

العودة للإسلام المحمدي الأصيل 

متكاملــة  منظومــة  يحمــل  الرســول؟ص؟  بــه  جــاء  الــذي  الإســام  إن 

التــي تعتبــر خاتمــة  الثابتــة  العقائديــة والعباديــة والأخاقيــة  القيــم  مــن 

�ذِ  �قَ �بْ َ التشــريعات و تثبيتــا للثوابــت حتــى يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، >وَمَ�ذْ �ي

ُ�<)1) ولأنــه الديــن الخالــد بــكل تراثــه الــذي لا  لَ مِ�ذْ �بَ
�قْ ُ �ذْ �ي

َ
ل ا �ذَ �ذً سْلامِ ِ��ي رَ الاإِ �يْ

�ذَ

يعــرض عليــه التبديــل، فــأي محاولــة لتحريفــه فــي الإطــار العملــي يصطــدم 

بالإطــار الفكــري والعقائــدي الصلــب، لــذا بقــي الإســام محفوظًــا، ولكــن 

الأعــداء واصلــوا عملهــم لحــرف المســلمين أنفســهم عــن الإســام، فمــا دامــوا 

قــد عجــزوا عــن العبــث فــي الأصــول الفكريــة، صــار الأجــدر الاكتفــاء بإبعــاد 

المســلمين عنهــا إمــا بغــرس أفــكار جديدة أو عبر تشــويه المفاهيم الإســامية 

الأصيلــة وتحويــر معانيهــا لموضــعٍ خــاف مــا أراده الله. وهنــا تكمــن أهميــة 

الثــورة المباركــة فــي إيــران التــي أعــادت للإســام هويتــه وحقيقتــه كمــا جــاء 

1- آل عمران: 85
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بــه الرســول الأعظــم؟ص؟، و أرجعــت الإســام للحيــاة بعــد أن كاد ينــدرس 

فــي أجــواء إبعــاد المســلمين عــن دينهــم وعــودة الثقــة فــي الديــن كمنهــج 

محــرك للحيــاة ووســيلة للنجــاة فــي الآخــرة.

إن النهضــة المباركــة للإمــام الخمينــي عملــت علــى تجديــد الإســام، 

وليــس المقصــود هنــا بالتجديــد إعــادة صياغــة مفاهيــم الإســام أو تغييــر 

جوهرهــا؛ بــل إن التجديــد هــو نفــض الغبــار والشــوائب التــي علقــت بالإســام 

ــا كمــا جــاء بــه محمــد؟ص؟.  ــدًا ناصعً ــرازه جدي وإعــادة إب

الطاغوتييــن  الحــكام  عبــر  كبيــرًا  دورًا  السياســية  الأهــواء  لعبــت  لقــد 

الذيــن حكمــوا بــاد الإســام، وعملــوا علــى إبعــاد المســلمين عــن إســامهم 

الحقيقــي واســتبداله بإســام مشــوه يحمــل قشــورَ وظواهــرَ الإســام فقــط، 

الطاغوتيــة  الاســتكبار  قــوى  لصالــح  مضامينــه  بــكل  ــر  فيُجيَّ الجوهــر  أمــا 

ورغبــات الســاطين، واســتعانوا بوعــاظ الســاطين الذيــن باعــوا كلمــات الله 

بثمــن بخــس، فجــاءت هــذه الثــورة التــي قلبــت الموازيــن، وأرجعــت الحــق 

لنصابــه، وأظهــرت الإســام كمــا جــاء نقيًــا. فالحمــدلله علــى هــذه النعمــة 

الكبــرى والتــي وصفهــا الإمــام الخمينــي فــي يــوم انتصارهــا بـــ: »22 بهمــن 

يــوم مــن أيــام الله«.

الانتظار الإيجابي 

إن هــذه الثــورة هــي ثــورة قيــم ومبــادئ، وقــد قضــت علــى الثقافــة والفكــر 

المنحــرف الــذي علــق فــي أذهــان المســلمين عمومًــا وفــي الوجــدان الشــيعي 

خصوصًــا، ممــا تســبب فــي تراجــع المؤمنيــن و انتكاســهم عبــر التاريــخ. ومــن 
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. وقد  ضمــن تلــك الأفــكار التــي جــاءت بهــا الثــورة عقيــدة المهدويــة والانتظــار

أســس الســيد الإمــام لطــرح الانتظــار الإيجابــي فــي مقابــل الانتظــار الســلبي 

الــذي يدعــو إلــى الجلــوس وتــرك الأرض تمــلأ ظلمًــا وجــورًا لأنــه يقــرب ظهــور 

ــام الحجــة  ــور الإم ــل ظه ــة قب ــل التمســك بعمــوم فكــرة أن كل راي ــام! ب الإم

هــي رايــة باطــل وضــالّ، بينمــا مبنــى الســيد الإمــام قائــم علــى فكــرة الانتظــار 

الــذي يهيــئ الأرضيــة وعهــد الطريــق لخــروج الإمــام القائــم, وعليــه لا بــد مــن 

إقامــة القاعــدة التــي يؤسســها المنتظــرون والتــي تمثــل جبهــة الحــق ليخــرج 

الإمــام الحجــة مرتكــزًا علــى تلــك القاعــدة، لينطلــق فــي ثورتــه العالميــة؛ لــذا 

قــال الإمــام الخمينــي: »22 بهمــن هــو بدايــة الثــورة العالميــة بقيــادة الإمــام 

صاحــب العصــر والزمــان؟عج؟«.

الحسين الملهم

لقــد اختصــر الســيد الإمــام رحلــة الثــورة وإنجازاتهــا فــي مقولتــه المعبــرة 

»كل مــا لدينــا هــو مــن عاشــوراء«. متوجًــا حالــة الاقتــداء بالنهضــة الحســينية 

وأهدافهــا والتــي تتمحــور حــول الهــدف الأساســي وهــو حاكميــة الإســام، 

الركــون  يمكــن  ولا  باطــل  فهــو  الإســام  يخالــف  آخــر  مشــروع  أي  وإن 

ــكل   وعــاش مــع الحســين ب
ً
ــدا ــي درس عاشــوراء جي ــه، فاســتوعب الخمين إلي

وجدانــه، وبحســب تعبيــر الســيد الگلپايگانــى المرجــع المعــروف الــذي كان 

زميــاً للســيد الإمــام فــي فتــرة الدراســة بالحــوزة العمليــة بقــم؛ حيــث يقــول: 

 وكنــت أكبــر منــه بســنتين، كان يقــول فــي 
ً
»كان عمــر الســيد الإمــام 16 عامــا

قنــوت صاتــه فــي كل يــوم: اللهــم ارزقنــي الأخــذ بثــأر جــدي الحســين«. 

فعــاش مــع الحســين بــكل وجدانــه حامــاً علــى عاتقــه هــمّ الإســام وتمكينــه 
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 فــي جميــع منعطفــات الثــورة، حتــى 
ً
ونصرتــه، وكان الرمــز الحســيني حاضــرا

إعــان الثــورة الــذي اختــاره الســيد الإمــام بعنايــة فــي خطابــه يــوم عاشــر مــن 

ــة بقــم. المحــرم عــام 1964م بالمدرســة الفيضي

العبرة من التاريخ

بَيْــنَ  ــا  عَمَّ عِبَــرُ 
ْ
ال ــهُ 

َ
ل حَــتْ  »إِنَّ مَنْ صَرَّ المؤمنيــن:  أميــر  يقــول 

ــبُهَاتِ«)1). وهكــذا كان 
ّ

ــمِ الشُ قْــوَى عَــنْ تَقَحُّ تِ حَجَزَتْــهُ التَّ
َ

مَثُــا
ْ
يَدَيْهِ مِنَ ال

الخمينــي قارئًــا جيــدًا للتاريــخ ومحلــاً دقيقًا لأحداثه، لذا توصل لاســتنتاجات 

عميقــة فــي ضــرورة اتخــاذ الخيــار المناســب فــي الزمن المناســب. بعد دراســة 

ــر المؤمنيــن؟ع؟، ومــن  ــة الرســول؟ص؟ وأمي تاريــخ الإســام واســتيعاب تجرب

ثــم مجريــات الأمــور فــي عهــود الأئمــة، ومــا بعدهــا فــي غيبــة ولــي العصــر 

ــة، و  ــام الحكومــة الإســامية فــي زمــن الغيب جــزم الســيد الإمــام بضــرورة قي

فــي حــال تحقــق ذلــك ســينتج عنــه مفســدة كبــرى للإســام والمســلمين. لقــد 

اســتفاد الســيد الإمــام مــن التجــارب الســابقة وتأثــر بهــا وبنــى عليهــا طرحــه 

الفكــري بعــد معالجــة نواحــي القصــور فيهــا خصوصًــا فــي التجــارب التــي 

ــة. ــا فــي المحاضــرة الثاني ــي ســنتحدث عنه عاصرهــا والت

ثقافة الشهادة 

جــيء إلــى الســيد الإمــام بأحــد الشــباب المعوقيــن كان قــد فقــد كلتــا 

دعــو لــي 
ُ
قدميــه فســلم علــى الســيد وهــو يبكــي قائــاً: »قائدنــا المفــدى ا

بالشــهادة«. لقــد أسســت هــذه الثــورة لثقافــة التضحيــة فــي ســبيل الله لــدى 

1- نهج البلاغة، الخطبة 16
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الشــعب الإيرانــي، وأصبحــت ســمة بــارزة فــي شــخصية الثــورة الإســامية، 

 ونســاءً؛ بــل 
ً

احتضنــت مــن عشــاق الشــهادة مــن كل الفئــات العمريــة رجــالا

أصبــح الشــعور بالامتنــان للشــهداء باعتبارهــم أصحــاب فضــل علــى الأمــة 

وهــم بركتهــا التــي حفــظ الله بهــم الثــورة، فتجــد الأطفــال والشــباب والعجائــز 

يهرولــون إلــى نيــل هــذا الوســام العظيــم، ويتمنــون الحصــول علــى إجــازة كــي 

يحصلــوا علــى شــرف الخدمــة والشــهادة. هــذا الشــعور المثالــي جــدًا لــه واقــع 

فــي هــذه الثــورة. هــذا هــو أحــد أســرار انتصارهــا وبقائهــا؛ بــل وديمومتهــا 

فهــي عنصــر محــرك للأمــة نحــو البــذل والعطــاء بــا حــدود و تكريــس الــولاء 

للمبــادئ والقيــم والــذود عنهــا. لــذا تجــد الســيد الإمــام بعــد نزولــه فــي مطــار 

 عــن 
ً
طهــران يتوجــه بــدءًا إلــى مقبــرة الشــهداء كتعبيــر حقيقــي وليــس رمزيــا

مكانــة الشــهداء واعتباريتهــم فــي انتصــار الثــورة الإســامية.

فهم العلاقة بين القائد والجماهير

مــن ضــرورات مراجعــة وفهــم حقيقــة الثــورة الإســامية هــو  وعــي وفهــم 

العاقــة بيــن القائــد الفــذ والجماهيــر الوفيــة، فهنــاك نتائــج مهمــة تحققــت 

ــة فــي  ــة والمتبادل ــورة الإســامية توضــح طبيعــة هــذه العاقــة البيني فــي الث

الثقــة والعطــاء والتضحيــة والوعــي التــي لا تجــد لهــا مثيــاً فــي التاريــخ، وقــد 

تطلــب هــذا الأمــر وجــود مواصفــات خاصــة فــي القائدتعتبــر مــن متطلبــات 

، فــا يكتفــي بكونــه فقيهًــا ضليعًــا فــي أصــول الفقــه، ولا  تصديــه لهــذا الــدور

يكتفــي بعدالتــه وتقــواه وورعــه، فهنــاك صفــات أخــرى تحققــت في شــخصية 

الســيد الإمــام جعلتــه جديــرًا بهــذا المقــام العظيــم، وهــذا مــا تجســد كذلــك 

فــي وقتنــا الحاضــر فــي شــخصية الإمــام الخامنئــي، فإضافــة لمــا ســبق يجــب 



ــا بزمانه ومجربًا 
ً
أن يكــون القائــد شــجاعًا جريئًــا فــي اتخــاذ القــرار ومدبرًا عارف

فــي التحديــات ومجاهــدًا بالقــول والفعــل ممــا يجعلــه مقنعًــا لتلــك الجماهيــر 

التــي تلتــف حولــه وتنــزل تحــت طاعتــه خصوصًــا بعــد رؤيتــه لنتائــج حكمتــه 

وبُعــد نظــره وبصيرتــه.

ومــن جهــة أخــرى مــع تحقــق الشــروط فــي القائــد لا بــد للأمــة مــن أن 

تمكــن القائــد مــن نفســها، وتنطلــق معــه حينمــا يدعوهــا وتنزجــر عندما يقف 

بعنــوان الامتثــال التــام حــال القيــام والقعــود. وكانــت نتيجــة ذلــك الانتصــار 

ــن  ــن ل ــل فــي أحــد الطرفي ــة، وإذا مــا وقــع الخل ــورة المبارك الإلهــي لهــذه الث

يكتــب للثــورة النجــاح وإذا نجحــت ســتفقد مقومــات الاســتمرار والبقــاء.

نتائج التربية العقائدية

ــورة،  ــدء فــي إطــاق الث ــل الب ــات متراصــة قب بن
َ
الخمينــي العظيــم وضــع ل

ــه مــن  ــدي لتامذت ــاء الروحــي والعقائ ــا: البن وهــي مقدمــات الانتصــار ومنه

العلمــاء والنخــب ليكونــوا حائــط الصــد الأول للدفــاع عــن القيــم والثوابــت 

ويحملــون أفــكار القائــد ويترجمونهــا إلــى فعــل علــى الأرض. لــم يكونــوا 

حاشــية كمــا هــو متعــارف لــدى بقيــة العلمــاء وإنمــا مجموعــة عمــل تحمــل 

ــورة مــن  ــادة الث  لقي
ً
 مجلســا

ً
ــا ــرة كقائدهــا، فأصبحــوا لاحق ــا وبصي فكــرًا ووعيً

أمثــال الشــهداء المطهــري والبهشــتي والباهنــر والقائــد الخامنئــي.



المحاضرة الثانية: شخصية القائد

تمهيد

هــو  فالقائــد  لمحيطهــا،  الحيــاة  يعطــي  الــذي  المركــز  هــي  القيــادة   

كالقلــب النابــض فــي جســم الكائــن الحــي، وهــو العقــل المحــرك والمدبــر 

لشــؤون الإنســان، فهــو مركــز القــرار ويترتــب عليــه صــاح وهــاك الأتبــاع، ولا 

ــا وهــو خــاف الســنن الكونيــة  يعقــل أن تتــرك الأمــور بــا منظــم هكــذا عبثً

وخــارج منطــق العقــاء، كمــا لا يمكــن القبــول بالقيــادة الفاســدة أو الضعيفــة 

والاســتمرار معهــا لأن النتيجــة والمصيــر ســيؤدي لخــراب وضيــاع الهــدف. 

ففســاد القلــب مفســدة لأعضــاء الجســم، ولــن يــؤدي دوره الــذي وضــع مــن 

ــر الســيء، بينمــا القيــادة  أجلــه، وحينهــا يســتوجب اســتبداله أو قبــول المصي

، وتصحــح علــى المنتســبين  الفاعلــة والمقتــدرة تــؤدي دورهــا بــكل اقتــدار

وتســلك بهــم الطريــق القويــم والســبيل الســهل للوصــول إلــى الغايــات. ومــن 

هنــا نأخــذ إطالــة علــى شــخصية مفجــر الثــورة الإســامية المباركــة ســماحة 

الســيد الإمــام لنتعــرف علــى نمــوذج الشــخصية القائــدة للأمــة وأبعادهــا 



| 62 |  الجزء الثاني: الفجر الصادق .. محاضرات في الذكرى لا لانتصار الثورة الإسلامية المباركة  

بهــا  تأثــرت  التــي  السياســية  والظــروف  والعلميــة  والاجتماعيــة  البيئيــة 

والســمات الذاتيــة والملــكات المتحققــة فيهــا. بطبيعــة الحــال لا يمكــن بــأي 

حــال استنســاخ المثيــل، ولكــن هنــاك مشــتركات لهــا دور فاعــل فــي تكويــن 

شــخصية القائــد الفــذ، وكــذا اســتيعاب تجربــة القــدوات والتمثــل بهــا يؤســس 

لقيــادات واعيــة ومقتــدرة، فــا أحــد يســتطيع أن يكــون عليًــا أميــر المؤمنيــن، 

ــي فــي الســلوك والعمــل. ــك كعل ــا يجعل ــا ومنهجً ولكــن اتخــاذه معلمً

تمســكنا  علــى  نحافــظ  أن  »المهــم  الخامنئــي:  الإمــام  ســاحة  يقــول 

بالإســام وعــدم الخــوف والهيبــة مــن أعــداء الله والإســام، وقــد تعلمنــا هــذا 

الــدرس مــن أميــر المؤمنيــن ومــن تلميــذه وابنــه البــار الإمــام الخمينــي«.

النشأة الاجتماعية 

وُلــد الســيد الإمــام فــي منطقــة خُميــن فــي عائلــة محافظــة تنتســب إلــى 

الرســول الأكــرم؟ص؟ مــن الســادة الموســويين، ووالــده أحــد علمــاء المنطقــة 

المعروفيــن بمعارضتــه لسياســات الســاطين القاجارييــن فــي فتــرة حكمهــم، 

وفــي العــام 1902 وُلــد الطفــل المبــارك لتلــك العائلــة العلويــة الــذي سُــمي 

»روح الله« الــذي لــم يلبــث طويــاً حتــى توفــي والــده وهــو ابــن 6 ســنوات، 

فعــاش اليتــم ومرارتــه فــي الصغــر متأســيًا بجــده الرســول؟ص؟ الــذي فقــد كا 

الوالديــن وهــو لــم يتعــد 6 ســنوات، فعــاش روح الله اليتيــم لاحقًــا فــي كفالــة 

أخيــه الأكبــر الســيد محمــد رضــا بســنديده، الــذي تعهــده وربــاه وكان طالــب 

علــوم دينيــة، فنشــأ فــي كنفــه وكان مدرســه الأول.
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رحلته العلمية 

مــن  الحائــري  الكريــم  عبــد  الشــيخ  عــاد  العشــرين  القــرن  بدايــة  مــع 

النجــف الأشــرف إلــى حــوزة مركزيــة فــي إيــران فــي قــم المقدســة بجــوار 

الســيدة المعصومــة؟ع؟. عندهــا انتقــل جمــع غفيــر مــن العلمــاء فــي أنحــاء 

ــغ الســيد الإمــام عمــر 16 ســنة غــادر مــن  ــران ليســتقروا فــي قــم، ولمــا بل إي

بلدتــه خميــن، واســتقر فــي قــم، وســكن فــي القســم الداخلــي التابــع لحــوزة 

مــن  القادميــن  الطلبــة  يجمــع  كان  الــذي  الحائــري  الكريــم  عبــد  الشــيخ 

أنحــاء إيــران. كان زميــل الغرفــة مــن الطلبــة مــع الســيد الإمــام »الســيد رضــا 

الگلپايگانــي« الــذي أصبــح لاحقًــا مــن أكبــر مراجــع الشــيعة وقــد تميــز بعلــو 

الهمــة والرغبــة الشــديدة فــي طلــب العلــم وتحصيلــه والتعمــق فــي دراســة 

العلــوم الدينيــة. وفــي ســن 19 حصــل علــى غرفــة خاصــة فــي المدرســة 

الفيضيــة، لأنــه كان مجــدًا وكان يقضــي أكثــر وقتــه فــي الدراســة، ولكــن فــي 

نفــس الوقــت كان متابعًــا جيــدًا للأخبــار السياســية والمســتجدات فــي إيــران 

ــا يذهــب لطهــران لحضــور جلســات البرلمــان ومتابعــة  ــم. وكان أحيانً والعال

الدراســة  بيــن  مــا  الإمــام يجمــع  الســيد  كان ســماحة  السياســية.  الشــؤون 

ــر بشــخصية الســيد  ــادة ومتابعــة السياســة فــي وقــت واحــد، وقــد تأث والعب

حســن المدرســي العالــم العضــو فــي البرلمــان الإيرانــي.

سيماء القيادة 

الدراســية  بحوثــه  فــي  ــا 
ً
غارق الإمــام  الســيد  كان  المــرات  إحــدى  فــي 

ــي  ــرًا فــي إحــدى الليال ــم الحــوزة كان زائ ــري زعي ــم الحائ ــد الكري والشــيخ عب

لأحــد العلمــاء فــي غرفتــه المجــاورة لغرفــة الســيد الإمــام، وبقــي الشــيخ 
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ــم وكان صوتهــم يصــل  ــك العال ــري لوقــت متأخــر مــع ذل ــم الحائ ــد الكري عب

ــدروس، فتوجــه الســيد الإمــام  لمســامع الســيد الإمــام، وكان يشــغله عــن ال

إليهــم وطــرق البــاب، ولمــا فتحــوا البــاب نظــروا فوجــدوا ذلــك الشــاب العظيــم 

يطلــب منهــم خفــض صوتهــم كــي يســتطيع إكمــال مذاكرتــه، فأعجــب الشــيخ 

عبــد الكريــم الحائــري مؤســس الحــوزة بجديــة وصدقيــة وجــرأة ذلــك الشــاب، 

فتفــرس فــي وجــه الســيد روح الله قائــاً عنــه: »لقــد رأيــت صفــات القائــد فــي 

وجهــه«. 

واصل الســيد الإمام رحلته العلمية في الفقه والأصول، والتحق بالمســلك 

العرفانــي وطريــق أهــل الســير والمعرفــة بــالله، وارتبــط بالعالــم الربانــي الشــاه 

ــف 
ّ
أبــادي، وقطــع معــه مراحــل العرفــان النظــري والعملــي كمرشــد ومربــي، وأل

كتبًــا علــى طريقــة أهــل المعرفة من أمثال مصباح الســالكين والآداب المعنوية 

للصــاة. ونهــج  منهــج الأخاقييــن فــي تهذيــب نفســه، ودَرَس ودرّس الأخاق 

علــى مــدى أربعيــن ســنة، كمــا درس الفلســفة وعلــوم القــرآن علــى أيــدي كبــار 

علمــاء الحــوزة العلميــة فــي قــم آنــذاك، وحصــل علــى رتبــة الاجتهــاد فــي الفقه 

بإجــازة مــن آيــة الله العظمــى البروجــردي ومراجــع آخريــن. 

بعــد وفــاة آيــة الله عبــد الكريــم الحائــري مؤســس الحــوزة فــي قــم كان 

لا بــد مــن تمكيــن أحــد المراجــع ليكــون زعيمًــا للحــوزة ومرجعًــا عامًــا، وكان 

، فوجــد ضــرورة تثبيــت مرجــع ثــوري  حينهــا الســيد الإمــام مــن أهــل النظــر

قــادر علــى مواجهــة مخططــات الشــاه المخالفــة للإســام، فأشــاروا عليــه 

كان يعرفــه مــن صابــة هــذا المرجــع  بالســيد حســين البروجــردي، ولمــا 

ودرايتــه بالجوانــب السياســية والاجتماعيــة قــام بدعوتــه وتســميته وقــد كان 
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حينهــا البروجــردي موجــودًا فــي أصفهــان، فاســتقدم لقــم واســتقبله العلمــاء 

ورحبــوا بــه ودعــوا النــاس إلىالرجــوع إليــه. ومــن جهتــه بعــد قدومــه أشــار 

الســيد البروجــردي علــى الســيد الإمــام بــأن يكــون الممثــل السياســي لــه، وكان 

الســيد الإمــام يؤمــن بضــرورة مواجهــة رضــا بهلــوي شــاه إيــران وإزالــة حكمــه، 

وحــاول الســيد الإمــام جاهــدًا لإقنــاع الســيد البروجــردي بفكــرة التصــدي لهــذا 

الــدور إلا أن هنــاك مجموعــة مــن العلمــاء وحاشــية الســيد البروجــردي التــي 

تحيــط بــه أقنعتــه بعــدم جــدوى ذلــك وأنــه، لا يســتطيع مواجهــة الشــاه لأن 

جميــع الــدول الكبــرى تقــف معــه وتدعمــه. 

ــة  ــة حكــم الملكي ــام بضــرورة إزال ــة الإم ــى أن رؤي ــة عل ــة: وهــذا دلال لفت

الشاهنشــاهية لــم يكــن وليــد الثــورة ســنة 1964 وإنمــا كانــت هــذه القائمــة 

ســابقة منــذ أمــد طويــل فــي وعــي الســيد الإمــام وقد كرســتها حادثة استشــهاد 

الســيد نــواب صفــوي.

شهادة السيد نواب صفوي 

مــن الحــوادث التــي تأثــر بهــا الســيد الإمــام حادثــة إعــدام الشــهيد الســيد 

نــواب صفــوي وهــو أحــد رجــال الديــن المجاهدين الــذي كان يؤمن بمواجهة 

الطاغــوت والكفــاح ضــده بالســاح. وقــام هــذا الشــهيد بإعــداد مجموعــات 

وأســس حركــة فــي مطلــع الخمســينات تســتهدف القيــادات والمســؤولين فــي 

نظــام الشــاه وبالخصــوص العســكريين، وبعــد اعتقالــه قــام الســيد الإمــام 

وطلــب مــن الســيد البروجــردي باعتبــاره المرجــع آنــذاك أن يأخــذ موقفًــا، 

لأن الســكوت ســيؤدي إلــى إقــدام النظــام علــى إعــدام الســيد نــواب، وبســبب 

الحاشــية المحيطــة بالمرجــع وجــد البروجــردي بــأن النظــام لــن يقــدم علــى 
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هــذه الخطــوة. وعندمــا صــدر حكــم الإعــدام بحقــه عــاد الســيد الإمــام للســيد 

البروجــردي وطالبــه بموقــف إلا أن الســيد البروجــردي امتنــع عــن ذلــك. وقــال 

لا أرى مصلحــة فــي ذلــكّ، وحينهــا قــال الســيد الإمــام مقســمًا: »أقســم لــو 

ســكت الســيد البروجــردي فــي ذلــك اليــوم لقلبــت إيــران رأسًــا علــى عقــب«.

الخروج من بيت السيد البروجردي

ــورة  ــورة علــى الشــاه لكــن العائــق أمــام إعــان الث كان الإمــام يؤمــن بالث

المناســب  إيثــار عــدم الاصطــدام بالمرجعيــة، وأنــه مــن غيــر  فــي حينهــا 

البــدء بالنشــاط السياســي العلنــي طالمــا الســيد البروجــردي موجــود باعتبــاره 

المرجعيــة العليــا. واتخــذ الســيد الإمــام قــراره بالخــروج مــن بيــت الســيد 

القــدرة  لعــدم  المرجــع،  بالســيد  المحيــط  الإداري  والطاقــم  البروجــردي 

. ويرجــع الإمــام الســبب إلــى الحاشــية المحيطــة بالمرجعيــة  علــى التأثيــر

والتــي كانــت تؤثــر تأثيــرًا كبيــرًا فــي قراراتهــا؛ حيــث يقــول الســيد الإمــام فــي 

هــذا الشــأن: »إن الجماعــة التــي تحيــط بالســيد البروجــردي أقنعتــه بأننــا 

لا نســتطيع فعــل شــيء« ومــع ذلــك كان الســيد الإمــام يدافــع عــن الســيد 

البروجــردي، ولــم يكــن يقبــل لأحــد أن ينتقــد البروجــردي فــي الأوســاط 

العامــة، لأنــه كان يريــد أن يحافــظ علــى مقــام المرجعيــة. 

حوادث أثرت في بناء الشخصية السياسية الثورية للسيد الإمام 

ــان عاصرهمــا الســيد الإمــام ســاهمتا  ــاك ثورت ــره هن إضافــة لمــا ســبق ذك

فــي بلــورة شــخصيته السياســية، وتأثــر بهمــا وكان لهمــا نصيــب فــي خطابــه 

للمواقــف  الدقيــق  السياســية وتشــخيصه  للقضايــا  العميــق  لاحقًــا وفهمــه 
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بــكل جــرأة وشــجاعة، كمــا كان لشــخصية الســيد حســن المدرســي أثرهــا 

فــي تشــكيل شــخصية الإمــام القائــدة والتــي تتخــذ مواقفهــا الشــجاعة بــكل 

إخــاص وشــجاعة.

الســيد حســن المدرســي هو أحد رجال الدين الذين دخلوا عالم السياســة، 

وشــاركوا فــي الحيــاة السياســية فــي ثاثينــات القــرن الماضــي، وكان عضــوًا فــي 

البرلمــان الإيرانــي وقــد استشــهد لاحقًــا علــى يد جهــاز الســافاك الإيراني »جهاز 

المخابــرات«، ولــه مواقــف متعــددة فــي مواجهة الاســتعمار الأجنبــي ومقارعة 

اســتبداد نظــام الشــاه، ومــن إحــدى تلــك المواقــف عندمــا أرادت روســيا الدولــة 

الكبــرى ابتــزاز الدولــة الإيرانيــة، وهــددت بغــزو إيــران إن لــم تمتثــل الســلطات 

ــم  ــكل ل ــران لأوامرهــا، وكان الســيد حســن المدرســي فــي البرلمــان وال فــي إي

 أمــام التهديــدات الروســية. وقــف الســيد المدرســي علــى منصــة 
ً
يحــرك ســاكنا

البرلمــان وقــال وبــكل ثقــة: »إذا كانــت المشــيئة أن يســلبوا حريتنــا واســتقالنا 

بالقــوة، فليــس مــن الائــق أن نوقــع علــى ســلب حريتنــا بأيدينــا«.

الحركة الدستورية المشروطة 1920- 1921

وهــي مــن أهــم الثــورات التــي أثــرت فــي المــزاج الإيرانــي، وقــد عاصرهــا 

الســيد الإمــام وتأثــر بالأجــواء المحيطــة بهــا والتعقيــدات التــي مــرت بهــا؛ 

حيــث شــارك رجــال الديــن بفعاليــة فــي هــذه الثــورة. وقــد انقســموا إلــى 

جهتيــن: طــرف يدعــو إلــى تقييــد ســلطة الشــاه عبــر مجلــس تشــريعي وبرلمان 

ــإرادة شــعبية، ورأي آخــر يدعــو  ــرار فــي الشــأن العــام وب يكــون صاحــب الق

ــراق  ــول النظــام السياســي المســتورد مــن الغــرب وهــو موضــع اخت لعــدم قب

ــة. وأهــم رمــز مــن العلمــاء المؤيديــن  مــن البريطانييــن بحجــة الديموقراطي
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للمشــروطة المرجــع الآخونــد الخراســاني. والطــرف الآخــر كان يمثلــه المرجــع 

ــكل طــرف قناعاتــه وحججــه ورغــم الاختــاف إلا  ــزدي، ول الســيد كاظــم الي

أن الإخــاص للديــن والعقيــدة كان حاضــرًا، لكــن الأمــور صــارت إلــى انحــدار 

عبــر مؤامــرات بريطانيــة والشــاه، وقــد نتــج عنهــا الحكــم بإعــدام أحــد علمــاء 

الديــن، والتفــاف الــدول الكبــرى إلــى الحركــة واجتهادهــا، وقــد دقــق الســيد 

الأســاس  الخلــل  الحركــة بشــكل دقيــق، وتعــرف علــى  فــي هــذه  الإمــام 

ــد الصالــح هــو إقامــة الحكومــة  ــار الوحي ــر إعانــه أن الخي فيهــا، وعالجــه عب

الإســامية لا مشــروطة ولا مســتعبدة. 

حركة مصدق 1950 – 1954 »ثورة التأميم«

وهــي حركــة سياســية قادتهــا القوى السياســية وتزعمهــا »محمد مصدق«، 

وكانــت تطالــب بإصاحــات سياســية واســعة تصــل لانتخــاب رئيــس وزراء 

ــات واســعة وتقييــد دور الشــاه وصاحياتــه، ولأن هــذه الحركــة  ذي صاحي

، اســتعان مصــدق برجــال  نخبويــة وواجهــت عقبــات علــى مســتوى الجماهيــر

الديــن، وبحكــم تأثيرهــم علــى المجتمــع شــاركهم الســيد النائينــي المرجــع 

المعــروف فــي دعــم الحركــة التــي تكللــت بالنجــاح، ووصــل مصــدق لرئاســة 

الــوزراء، لكنــه نكــث بوعــوده للســيد النائينــي وفــك الارتبــاط بــه. ومــن جهــة 

للدولــة  تبعيتهــا  وأصبحــت  النفــط،  شــركات  بتأميــم  مصــدق  قــام  أخــرى 

الإيرانيــة ممــا أثــار أميــركا التــي عملــت عبــر جهــاز اســتخباراتها وبالتعــاون مــع 

الشــاه علــى إســقاط حكومــة مصــدق وإرجــاع الســلطة بيــد الشــاه.

فائــدة: توصــل الســيد الإمــام إلــى نتيجــة مــن خــال هاتيــن الثورتيــن 

والحــوادث الأخــرى بــأن الخلــل ناتــج عــن أمريــن:
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التدخل الأجنبي ودول الاستكبار العالمي ضد مصالح الشعوب.. 1

يجــب تصحيــح النظــام القائــم بالخــاص نهائيًــا مــن الملكيــة وإقامــة . 2

حكــم الإســام كنتيجــة حــل جــذري وإلا ســتعود أي ثورة إلى الفشــل 

مــا لــم يتصــدى رجــال الديــن بأنفســهم لإقامــة الحكومة. 



المحاضرة الثالثة: مخاضات الثورة

النزعة الثورية في شخصية السيد الإمام 

تبيــن لنــا ممــا ســبق أن التوجــه الثــوري لديــه كان حاضــرًا متوشــحًا بالــروح 

الكربائيــة ومعايشًــا للتجربــة السياســية ومراقبًــا لهــا عبــر الحــركات والثــورات 

والشــخصيات التــي تقــف فــي دورهــا ومناهجهــا. وقــد توصــل لقناعــات ثابتــة 

بــأن زوال حكــم الشــاه هــو الخيــار الصالــح ومــا عــداه فهــو باطل. وهــذا الطرح 

ــذ أمــد  ــه من ــل هــو ســابق ل ــورة ســنة 1964 ب ــوم إعــان الث ــد ي ــم يكــن ولي ل

ــام  ــذات مــع قي ــة الخمســينات وبال ــى بداي ــادي إل ــد حســب اعتق ــل يمت طوي

حكومــة مصــدق ونكثهــا بتعهداتهــا للســيد النائينــي عندمــا طالبــه باتخــاذ 

مواقــف ثوريــة ضــد الشــاه، لــذا عمــل الســيد الإمــام قبــل إطــاق الثــورة: 

ــه أ.  ــع مــن تامذت ــاء الفكــري والعقائــدي والروحــي لمجامي ــى البن عل

القائــد  التــي تترجــم خطــوات  الــذراع  ليشــكلوا لاحقًــا  ومريديــه، 

ومواقفــه إلــى فعــل. لقــد قــام الســيد الإمــام بتأهيل وتربيــة تامذته، 

ليكونــوا قــادة المجتمــع الإســامي، وهــم مــن ســيعملون علــى بــث 
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. ــر ــورة مــع الجماهي ــروح الثوريــة وإدارة الث ال

تهيئــة الجماهيــر عبــر التعبئــة السياســية والحقوقيــة مــع وضــوح ب. 

الرؤيــة والشــفافية والدفــع بالنخبــة والقيــادة لالتحــام بالجماهيــر 

ومعايشــة همومهــم ومســاندة قضاياهــم.

وفاة السيد البروجردي

بــدأت رحلــة  البروجــردي،  الســيد حســين  الكبيــر  المرجــع  وفــاة  بعــد 

جديــدة فــي التصعيــد الثــوري لــدى الســيد الإمــام بــدأت بتصديــه لمهــام 

المرجعيــة، وقــد اشــتهرت مرجعيتــه فــي أنحــاء إيــران، واســتقطبت الشــباب 

الثــوري وطلبــة العلــوم الدينيــة المتحمســين للدفــاع عــن دينهــم والذيــن 

وجــدوا فــي الإمــام الخمينــي ضالتهــم مــن أمثــال الســيد البهشــتي والســيد 

القائــد والمطهــري والرفســنجاني. وبــدأت مواقــف الســيد الإمــام بالظهــور 

عبــر بياناتــه المناهضــة لأمريــكا وإســرائيل والتعريــض بسياســة الشــاه فــي 

الشــأن المحلــي والخارجــي. ومــن هنــا وضــع الســيد الإمــام أهــداف ثورتــه 

القادمــة القائمــة علــى البعديــن الداخلــي والخارجــي. وتتلخــص فــي إســقاط 

النظــام الجاثــم علــى صــدر المســلمين. 

أهداف الثورة

تلخصت رؤية الإمام في بعدين:

البعــد الداخلــي: المتمثــل فــي اســتبداد الشــاه ونهبــه لثــروات البــاد أ. 

الواقــع علــى الشــعب ونشــر الفســاد الأخاقــي وضــرب  والظلــم 
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القيــم الإســامية.

البعــد الخارجــي: ويتمثــل فــي دعــم النظــام الشاهنشــاهي للكيــان ب. 

تخالــف  والتــي  للغــرب  المطلقــة  والتبعيــة  الغاصــب  الصهيونــي 

الإســام. تعاليــم 

وعلــى هــذا الأســاس بنــى الســيد الإمــام رؤيتــه وقناعتــه الراســخة فــي 

ضــرورة زوال نظــام الشــاه لتتحقــق الأهــداف الســالفة واســتبداله بنظــام إلهــي 

ينطلــق مــن فهــم الإســام الــذي جــاء بــه الرســول؟ص؟.

وقل له قولًا لينًا

بــدأت المواجهــة مــع الشــاه مــن خــال مراعــاة مراتــب الأمــر بالمعــروف 

 للحجــة عليــه مــن 
ً

والنهــي عــن المنكــر فبــدأ الإمــام بالنصيحــة الصريحــة إقامــة

قبيــل إنــي أدعــوك، أنصحــك، والأفضــل لــك. وتزامــن ذلــك مــع بــث الوعــي 

فــي الشــعب علــى آليتيــن:

الخطابات المباشرة للشعب.أ. 

عبــر مجموعــة العلمــاء والخطبــاء مــن تامذتهالذيــن رباهــم الإمــام ب. 

علــى الفكــر الإســامي الأصيــل، وكانــوا ينتشــرون فــي كل أنحــاء 

ــوري. ــون الوعــي والفكــر الث ــران يبث إي

إشارة مهمة

ــا بيــن هــذه الثــورة والثــورات الأخــرى منهــا 
ً
هنــا لفتــة مهمــة صنعــت فارق

مــا قالــه الشــيخ محســن الأراكــي:
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الســيد الإمــام حركتــه كانــت جماهيريــة وخطابــه للجماهيــر علــى . 1

عكــس حــزب الدعــوة كانــت خطاباتــه نخبويــة، والنخبــة يســهل 

ضربهــا لكــن الجماهيــر يصعــب ضربهــا.

الفــارق بيــن حــوزة قــم وحــوزة النجــف أن فــي النجــف الدراســة . 2

يرتبطــون  ولا  الحــوزة  فــي  يتقوقعــون  والطلبــة  العــام  طــوال 

، أمــا فــي قــم ففــي شــهري محــرم وصفــر  بالمجتمــع بشــكل مباشــر

وكــذا شــهر رمضــان تعطــل الحــوزات فينتشــر المبلغــون قافليــن إلــى 

مــع مجتمعاتهــم.  ويتواصلــون  ينشــرون فكرهــم  بلداتهــم 

الصــدر فــي  للســيد  النــاس  الشــيخ الأراكــي مضيفًــا: إن خــذلان  يقــول 

النجــف ناتــج عــن هــذه الوضعيــة حتــى لمــا جــاء خبــر استشــهاد الســيد الصــدر 

كانــت الحيــاة طبيعيــة فــي النجــف، بينمــا مجــرد اعتقــال الســيد الإمــام نزلــت 

الجماهيــر بأعــداد كبيــرة إلــى الســاحات.

التصعيد الخطابي والشدة في الموقف 1962

ألقــى الســيد الإمــام خطابًــا علنيًــا بعــد اشــتهار مرجعيتــه وإحساســه بنضج 

، فطــرح فــي ذلــك الخطــاب  الثــورة التــي غــرس نبتتهــا فــي قلــوب الجماهيــر

أدبياتــه التــي ضمــن أهدافــه؛ حيــث تعــرض للشــاه وأمريــكا وإســرائيل منتقــدًا 

والشــياطين. وعلــى  بالأعــداء  وإســرائيل  الشــاه و واصفــا لأمريــكا  سياســة 

إثــر ذلــك تعــرض الســيد الإمــام لاعتقــال الأول الــذي قوبــل باحتجاجــات 

جماهيريــة عارمــة اضطــرت علــى إثــره أجهــزة الســافاك للإفــراج عــن الســيد 

الإمــام مطالبيــن إيــاه بالكــف عــن التحريــض أو التعــرض لسياســة الشــاه، 
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ــك عــاد الإمــام مواصــاً طريقــه فــي انتقــاده وتحريضــه ضــد الشــاه  ومــع ذل

وأســياده. وحتــى تلــك اللحظــة كان الإمــام بيــن فتــرة وأخــرى يهــدد بالثــورة 

وبســبب المقــام المرجعــي والنفــوذ الشــعبي للســيد الإمــام كان الشــاه يجتنب 

التعــرض للشــاه، لكــن أجهــزة المخابــرات تعمــل علــى اضطهــاد واعتقــال مــن 

يتواصلــون مــع الســيد الإمــام حتــى جــاءت اللحظــة التــي أعلــن فيهــا رســميًا 

الثــورة وأعلــن مطلبهــا وبــكل صراحــة ووضــوح.

مجزرة المدرسة الفيضية 1965

عجــز النظــام الإجرامــي عــن اســتهداف الســيد الإمــام، فاضطــر لنفيــه 

خــارج البــاد، بعدهــا أشــعل نــار ثــورة لا يســتطيع إخمادهــا. فعمــد جــاوزة 

الشــاه علــى ارتــكاب جريمــة بشــعة بيــد جهــاز الســافاك عندمــا اقتحمــوا 

ــه و  ــي يــدرس فيهــا الإمــام وفيهــا طاب ــة، وهــي الحــوزة الت المدرســة الفيضي

ــة باعتدائهــم  ــكاب مجــزرة بشــعة فــي حــق الطلب ــام بارت ــث ق ــدوه، حي مري

علــى العلمــاء وقتــل عــدد كبيــر منهــم، ورمــوا الكثيريــن مــن فــوق الســطح 

ذلــك  مــن  والغــرض  بالســكاكين،  الكثيريــن  طعنــوا  و  للمدرســة،  العالــي 

ترهيبهــم والانتقــام مــن قائدهــم الســيد الإمــام.

شرارة الثورة يوم العاشر من محرم 1964 م 

كانــت ردة الفعــل علــى قانــون القضــاء الأمريكــي »الكاباتالســيوم« الــذي 

ينــص علــى عــدم الســماح بمحاكمــة أي أمريكــي خــارج الولايــات المتحــدة 

علــى  إلا  أمريكــي  أي  عــرض  يتــم  ولا  ارتكبهــا،  التــي  الجريمــة  كانــت  أيًــا 

القضــاء الأمريكــي، وعلــى هــذا الأســاس عُــرض هــذا القانــون علــى البرلمــان 
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الإيرانــي لإقــراره ومــن ثــم مصادقــة الشــاه عليــه. ولهــذا الســبب حــذر الســيد 

الإمــام البرلمــان مــن إقــرار القانــون وهــدد الشــاه بالثــورة عليــه إذا صــادق 

أزلامــه  أحــد  فأرســل  التحذيــر  لهــذا  الشــاه  يســتجب  ولــم  القانــون،  علــى 

يهــدد الإمــام مــن تبعــة التحريــض عليــه. عندهــا خــرج الســيد الإمــام فــي 

يــوم العاشــر مــن محــرم متوجهًــا لحــرم المعصومــة وفــي المدرســة الفيضيــة 

، والهــدف هــو  ، وأعلــن الثــورة علــى الشــاه المقبــور ألقــى خطــاب يــوم  العاشــر

إزالــة الشــاه كلــف مــا كلــف الأمــر مــن تضحيــات، وقبلهــا بيــوم أرســل الســيد 

الإمــام رســالة للشــاه وقــد صــادق علــى القانــون الأمريكــي قائــاً لــه: »لــو أن 

ــا اعتــدى علــى الشــاه فعلــى شــاه إيــران أن يمتثــل أمــام القضــاء  ــا أمريكيً كلبً

الأمريكــي لاســترجاع حقــه«. وقــد اعتبــر الســيد الإمــام هــذا القانــون مخالفــا 

ــة للشــعب الإيرانــي. ــة، وهــو إهان ــة الديني ــرة والحمي للغي

ــذي  ــورة والهــدف واضــح فــي يــوم الحســين ال كان الإعــان الرســمي للث

هــز كيــان النظــام ولــم يتمالــك نفســه. ففــي نفــس الليلــة ألقــى القبــض علــى 

ــا عــن قائدهــا. الســيد الإمــام فعمّــت المظاهــرات أرجــاء إيــران دفاعً
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فاختــار  الحاضــر  وقــرأ  فدعــاه،  الماضــي  رأى  البصيــرة  الباصــرة  بعينــه 

. الانتصــار فعــاش  المســتقبل  واستشــرف  للقيــام،  الشــهودية  اللحظــة 

يقــول الســيد الإمــام: »لمــا جــاؤوا لاعتقالــي ليلــة الحــادي عشــر مــن 

ــورة وإســقاط  ــت للث ــة ودعي ــه فــي الفيضي ــذي ألقيت محــرم بعــد الخطــاب ال

الشــاه، كانــوا هــم الخائفيــن بــدل أن أكــون أنــا الخائــف«، ويواصــل ســماحته 

قولــه عــن عمليــة اعتقالــه فــي تلــك الليلــة: »أركبونــي ســيارة وجلــس علــى 

جانبــي اثنــان مــن عمــاء الســافاك وكنــتُ هادئًــا وكنــت أشــعر بأرجلهــم علــى 

جانبــي ترتجــف«. نعــم مــن خــاف الله أخــاف منــه كل شــيء. كانــوا خائفيــن 

مــن ذلــك الرجــل العظيــم. أمــا هــو فــكان يعيــش الطمأنينــة والســكينة. لقــد 

بهــا وجســدها.  التــي قالهــا فآمــن  الملكوتيــة  الكلمــات  تلــك  فيــه  تجلــت 

»كُتــب بقلــم العقــل علــى صفحــة القلــب أن لا مؤثــر فــي الوجــود إلا الله«، 

لــذا عندمــا هــددوا الســيد الإمــام بأنــه ســيُقتل ويُرمــى فــي بحيــرة الملــح، 
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الشــاه أن اســتمرار  لــم يحــرك شــعرة فــي جســد الإمــام، وعلــم  كل ذلــك 

اعتقالــه ســوف يــؤدي لحالــة هيــاج واحتجاجــات واســعة لا يتحملهــا النظــام. 

. فوجــد الأنســب إخــراج الســيد الإمــام  عندهــا فكــر الشــاه فــي خيــار آخــر
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المنفى الأول: إلى تركيا ولم ينكسر القلم

كانــت الهجــرة القســرية عندمــا رتــب الشــاه مــع الســلطات التركيــة لإرســال 

الســيد الإمــام إلــى تركيــا، وكان اختيــار تركيــا تحديــدًا يعــود إلــى: أ. الاختــاف 

المذهبــي لــن يوفــر بيئــة مناســبة للنشــاط الجماهيري للســيد الإمام، وســيكون 

معــزولًا. ب. الاختــاف اللغــوي والتبايــن القومــي يصعــب مــن حالــة التواصــل 

بيــن الســيد الإمــام ومحيطــه.

جـــ. نظــام الحكــم فــي تركيــا علمانــي متصلــب ولــن يقبــل أنشــطة دينيــة 

ذات بعــد سياســي.

فكّــر الإمــام فــي كيفيــة توظيــف الإمكانــات لديــه، وفــي ظــل غيــاب 

الشــاه عمــل الســيد الإمــام علــى القيــام ببعــض الترتيبــات الأوليــة كــي يضمــن 

 للتقليــد إلا أنــه 
ً
، وباعتبــاره مرجعــا اســتمرارية التواصــل بيــن القيــادة وجماهيــر

لــم يطبــع رســالته العمليــة بعــد، فلمــا تــم إرســاله للمنفى في تركيا قــام بكتابة 

رســالته العليــة »تحريــر الوســيلة«، وهــي تعليقــه علــى كتــاب »وســيلة النجــاة« 

للســيد أبــو الحســن الإصفهانــي، وكان أحــد أهدافــه هــو تعميــق الارتبــاط 

1- فصلت: 23
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بيــن المرجعيــة الفقهيــة والجماهيــر خصوصًــا وهــو الآن خــارج إيــران. كمــا 

قــام بتأليــف مجموعــة مــن كتبــه ورســائله فــي تركيــا لرفــد الســاحة الثقافيــة 

بالفكــر الإســامي الأصيــل. كمــا فتــح قنــاة تواصــل مــع تامذتــه بحيــث كان 

بعضهــم يتــرددون علــى تركيــا لأخــذ التعليمــات والبيانــات ونشــرها بيــن 

أبنــاء الشــعب وفيهــا توصيــات الإمــام. أمــا علــى المســتوى الشــخصي فــي 

تركيــا فبــدأ الإمــام بالتــردد علــى أحــد المســاجد وتعلــم اللغــة التركيــة حتــى 

وصــل بــه الأمــر لإلقــاء الخطــب فــي المســجد، وبقــي فــي تركيــا قرابــة الســنة 

والنصــف وعندمــا حــاول العــودة لإيــران لــم يســمح لــه بذلــك.

في وادي السلام بجوار أمير المؤمنين؟ع؟

ــى  ــة عل ــة العراقي اتفقــت الســلطات الشاهنشــاهية مــع الســلطات البعثي

نقــل الســيد الإمــام مــن تركيــا إلــى العــراق، وحصــره فــي نطــاق جغرافــي 

بيــن كربــاء والنجــف، والغــرض مــن ذلــك أن وجــود الخمينــي المرجــع فــي 

الوســط الحــوزوي ضمــن مرجعيــات كبــرى أخــرى ســيقيد دوره، وأن طبيعــة 

النفــور الموجــود فــي حــوزة النجــف مــن العمــل السياســي هــي الســائدة فــي 

ــة لســلوك الإمــام السياســي  المجتمــع النجفــي ممــا ســيخلق معارضــة داخلي

ــه وبالفعــل. ــل حركت ويكب

وصــل الســيد الإمــام للنجــف واســتقر فــي منــزل بحــي »الحويــش« بجانب 

مســجد »التــرك« ومكتبــة العامــة الأمينــي، ولــم يكــن يعلــم الأعــداء أن 

الجــو الروحــي للنجــف هــو مصــدر للبــركات واســتنزال للفيوضــات الإلهيــة، وأن 

الجــو الــذي كان الســيد الإمــام يريــد أن يعمــل فيــه قــد تحصّــل بيــد الأعــداء 

أنفســهم. وهكــذا الســيد الإمــام بذكائــه كان يحــوّل مخططــات الأعــداء إلــى 
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وســائل يصحــح مســارها، وتكــون معبــرا لانتصــار فهــو يوظــف أهدافهــم 

لمصلحــة رؤيتــه.

لإعــادة  إيــران  مــن  تامذتــه  مــن  مجموعــة  الإمــام  الســيد  اســتدعى 

تنظيــم عملهــم، وتواصــل مــع البقيــة الموجــودة فــي إيــران، وتــم تشــكيل 

والشــهيد  البهشــتي  والشــهيد  القائــد  الســيد  ضــم  الثــورة  لقيــادة  مجلــس 

الثــورة  أن  خصوصًــا  الرفســنجاني  والمرحــوم  ســعيدي  والشــهيد  مطهــري 

 ، ظلــت مشــتعلة، ولضمــان اســتمراريتها يحتــاج الأمــر لتنظيــم عمــل الجماهيــر

وتواصــل جميــع طلبــة الإمــام مــع الجماهيــر عبــر الانتشــار فــي مناطقهــم 

وبــث الوعــي والتوجيــه وإيصــال مواقــف الإمــام وإرشــاداته. مــن جهــة أخــرى 

ارتفعــت وتيــرة الثــورة وتصاعــدت خصوصًــا بعــد مجــزرة المدرســة الفيضيــة 

والتــي كانــت فــي الذكــرى الســنوية لاعتقــال الســيد الإمــام ونفيــه عــن الوطــن.

مجزرة المدرسة الفيضية 1965 م

وعلــى إثــر مــا حصــل فــي الفيضيــة وبــركات تلــك الدمــاء الطاهــرة هبــت 

ورغــم  الشــاه،  بســقوط  تنــادي  إيــران  أنحــاء  كل  فــي  المؤمنــة  الجماهيــر 

اشــتراك وانضمــام الأحــزاب السياســية الأخــرى فــي الثــورة إلا أن العمــود 

الفقــري للثــورة يســتند علــى الجماهيــر المؤيــدة للســيد الإمــام، وكانــت منــذ 

اللحظــة الأولــى تعتبــره قائدهــا وصاحــب كلمــة الفصــل فيهــا.

الثورة الروحية للسيد الإمام 

رغــم بــروز البعــد السياســي فــي شــخصية الســيد الإمــام ومســؤولية قيــادة 

الثــورة إلا أن الســيد الإمــام واصــل فــي ممارســة برنامجــه العبــادي والروحــي 
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بنفــس الوتيــرة، وقــد ظهــر فــي حرصــه الدقيــق علــى أداء برنامجــه العبــادي 

والأذكار  والنوافــل  بــالأوراد  والتزامــه  الليــل  علــى صــاة  كحرصــه  اليومــي؛ 

ــر المؤمنيــن فــي كل صبــاح. اليوميــة وزيــارة ضريــح أمي

درس عبادي من حياة السيد الإمام 

طــوال فتــرة وجــوده فــي النجــف علــى مــدى 13 ســنة كان الإمــام يواظــب 

ــى قــراءة  ــا عل ، ويحــرص يوميً ــد الفجــر ــا عن ــن يوميً ــر المؤمني ــارة أمي ــى زي عل

الزيــارة الجامعــة، ويعتبرهــا أحــد أســرار الانتصــار ودائمًــا مــا يوصــي بهــا. 

ــرودة  ــا شــديد الب وفــي إحــدى المــرات وفــي فصــل الشــتاء وكان الجــو قارسً

أراد الخــروج مــن منزلــه فجــرًا لزيــارة ضريــح أميــر المؤمنيــن فاســتوقفه الســيد 

مصطفــى بلطــف قائــاً: »الجــو بــارد جــدًا وأنــت مريــض فلمــاذا لا تــزو الإمــام 

مــن داخــل البيــت ونحــن فــي النجــف وبجــواره، فهــل يجــب عليــك الذهــاب 

للحــرم كمــا يفعــل العــوام. فــرد الســيد الإمــام: ولمــاذا تريــدون حرمانــي مــن 

يقيــن العــوام«.

اللقاء بالسيد الصدر

ــه  ــي، ورأى في ــه فــي الإمــام الخمين لقــد وجــد الســيد الصــدر الأول ضالت

نمــوذج العالــم العامــل وذو رؤيــة واســعة بالديــن وصاحــب نظــرة ثاقبــة 

، فارتبــط بــه وزادت العاقــة بينهمــا وأخــذ الســيد الشــهيد الصــدر  للأمــور

الإمــام  الســيد  درس  لحضــور  طلبتــه  ويدعــو  الإمــام،  الســيد  علــى  يتــردد 

خصوصًــا بعــد طــرح الســيد الإمــام بحــث الخــارج فــي الحكومــة الإســامية، 

وبســبب المســلك العرفانــي للســيد الإمــام ونفــور الفكــر الســائد فــي الحــوزة 
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منــه إضافــة لتوجهــه السياســي وهــو خــاف الطــرح الموجــود فــي النجــف 

وهــو النــأي بالحــوزة عــن الشــأن العــام والسياســة. كان الســيد الصــدر يعيــش 

نفــس المعانــاة لــذا كان الصــدر يحــرص علــى تأييــد الســيد الإمــام والارتبــاط 

بــه فــي مواقفــه.

بحث الحكومة الإسلامية 1975

عنــد الحديــث عــن ترشــيد وتأصيــل الثــورة ســيتم الإســهاب فــي هــذا 

ــام بطــرح  ــاه بالنجــف ق ــام وفــي منف ــا هــو أن الإم ــا هن ــا يهمن المبحــث، وم

نظريتــه وفهمــه العميــق للإســام وحاكميتــه فــي كرســي البحــث الخــارج 

تحــت مســمى »الحكومــة الإســامية«، وهــذا خــاف العــرف الحــوزوي فــي 

النجــف الأشــرف الــذي يجتنــب الخــوض فــي هــذا المبحــث. وهنــا اســتقطب 

الســيد الإمــام طلبــة الديــن العامليــن ليشــربوا مــن رحيــق الولايــة؛ ذلــك الكأس 

أثــار هــذا البحــث  الصافــي والــذي يظهــر جوهــر الديــن الإســامي، وقــد 

ضجــة واســعة وطــرح رؤيــة أوضحــت مســلك الإمــام وهدفــه ومباشــرة عمــل 

ــاس. ــى إيضاحــه للن ــى نشــر هــذا الطــرح والعمــل عل تامذتــه عل

اغتيال السيد مصطفى والإيمان المطلق ونقطة تحول في الثورة 1977

كان اســتثنائيًا حتــى فــي حادثــة استشــهاد ابنــه البكــر الســيد مصطفــى 

ــورة  ــد الث ــذاء قائ ــا فــي إي ــي إمعانً ــد رجــال الســافاك الإيران ــى ي ــي عل الخمين

ــم يكســر مــن اســتقامة الإمــام؛ بــل منطــق  ــك ل ــه، لكــن ذل وإضعــاف عزيمت

التســليم المطلــق لله وأن كل تدبيــر فــي هــذا الوجــود منحصــر فيــه ســبحانه 

ــر استشــهاد الســيد  . لــذا عندمــا جــاء خب ــر وكل مــا يجــري بــه القلــم فهــو خي
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المصطفــى قــال الســيد الإمــام: »الخيــر فــي مــا وقــع، تجهــزوا لتشــييع الســيد 

مصطفــى« ولــم يكــن الســيد مصطفــى ابنًــا فقــط بــل كان مرافقًــا وعالمًــا 

ــه كان  ــم فراق ــاد مجاهــدًا فــي ســبيل الله إلا أن أل ــم والاجته ــا فــي العل نابغً

. وهــذه الثقافــة  ــه خطــوة فــي طريــق الانتصــار فــي منطــق الإمــام أن اغتيال

التــي أشــاعها الســيد الإمــام ثقافــة العشــق الإلهــي وحــب الشــهادة. فبعــد 

ــرواق الشــرقي مــن  ــد ال ــاء عن ــذي دفــن فــي كرب تشــييع الســيد مصطفــى ال

الحائــر الحســيني قــال الســيد الإمــام: »وإنــي لأرجــو أن تكــون شــهادة الســيد 

مصطفــى بدايــة ســقوط عــرش الطاغــوت«، وبالفعــل اشــتعلت الثــورة مجــددًا 

فــي كل أنحــاء إيــران وازداد وهجهــا ببركــة دم الشــهيد. 

احقنوا الدم بالدم

ودار  الحكيــم،  محســن  الســيد  الأكبــر  بالمرجــع  الإمــام  الســيد  التقــى 

ــور علــى  بينهمــا حــوار حيــث طلــب الســيد الإمــام مــن الســيد الحكيــم أن يث

نظــام البعــث، فــردّ الســيد الحكيــم أن النــاس لا تتحمــل، وســوف تتعــب 

ــر مــن الشــهداء والدمــاء، فــكان رد الإمــام:  مــن المواجهــة، وسيســقط الكثي

»احقنــوا الــدم بالــدم« فبمعنــى لــو تقــدم رجــال الديــن ودافعــوا عــن الشــباب 

الثائــر وأعطوهــم الحــق فــي الدفــاع عــن أنفســهم ووفــروا الغطــاء الشــرعي 

لمطالبهــم الحقــة، فهــي التــي ســتحقن الدمــاء، أمــا الســكوت فســوف يجعــل 

الطواغيــت يتفــردون بالشــباب ويقتلونهــم، وهــذا مــا يحصل عمليًا فالســكوت 

يجعــل العــدو يتمــادى، فــإذا ســكت فالعــدو لــن يســكت.
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إلى فرنسا والمحطة الأخيرة 

ضــاق النظــام البعثــي المجــرم ذرعًــا مــن وجــود الســيد الإمــام، وبــدأ 

خطــره يمــس أمــن النظــام البعثــي، وهــذا يدفــع بمــن يتبنــى قناعــات الإمــام 

أن يثيرهــا فــي العــراق، و بــدأ الإمــام الخمينــي يتمــدد، ومحــاولات حصــاره 

داخــل حــوزة النجــف لــم تجــد نفعًــا لهــم، فوجــدوا أن الحــل الأســلم إخراجــه 

مــن العــراق، فتــم إنهــاء إقامتــه وطلــب منــه الخــروج. فــي البدايــة توجــه إلــى 

الكويــت باعتبــار وجــود ممثــل لــه هنــاك هــو الســيد المهــري إلا أن الســلطات 

الكويتيــة رفضــت إعطــاءه تأشــيرة إقامــة علــى أراضيهــا، عندهــا عــزم الإمــام 

للتوجــه نحــو أوروبــا وتحديــدًا اختــار فرنســا، ولأن فرنســا والغــرب تدعــي 

الحريــة والديموقراطيــة فهــذا اختبــار لوجــوده هنــاك بحيــث يمــارس نشــاطه 

السياســي بــكل أريحيــة. وصــل إلــى باريــس عــام 1978، وأقــام فــي بلــدة 

قريبــة مــن باريــس تســمى »نوفــل لوشــاتو« وهنــا نشــير لمحطــات فــي وجوده 

: بفرنســا التــي أقــام فيهــا أربعــة أشــهر

كان يلتقي بالوفود السياسية والدبلوماسية من بلدان العالم. -

كانــت وفــود شــعبية وطابيــة وأصحــاب المهــن والكــوادر الإيرانيــة  -

تلتقــي بــه للمبايعــة.

للتباحــث فــي  - بــكل أطيافهــا  أقــام مؤتمــرات سياســية للمعارضــة 

الإيرانــي. الشــأن 

عقــد المؤتمــرات الصحفيــة لبيــان الموقــف والحديــث فــي التطورات  -

ــر والأســئلة  ــى أن إحداهــا جــاء وقــت أذان الظه ــى الســاحة حت عل
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فــي أوجهــا قــام الســيد الإمــام لأداء الصــاة باعتبارهــا أهــم مــن أي 

. وفــي إحــدى اللقــاءات الصحفيــة ســأله صحفــي: هــل  عمــل آخــر

تســتخدمون الســاح فــي ثورتكــم؟ فأجــاب الإمــام جوابًــا حكيمًــا: لا 

لحــد الآن ولكنــه خيــار مفتــوح.



المحاضرة الخامسة: ترشيد وتوجيه الثورة

الأخلاق الثورية 

 عظيمًــا لثــورة أخاقيــة هــو مربيهــا 
ً

كان مفجــر الثــورة الإســامية مثــالا

ومدرســها فــي الحلقــات العلميــة، وهــو الــدرس العملــي كذلــك المطبــق لتلــك 

الخصــال الشــريفة. فعندمــا كان فــي الحــوزة وبيــن طلبتــه الذيــن كان يعقــد 

لهــم درس الأخــاق كل أربعــاء كان الإمــام يحــرص علــى حضــور الــدرس فــي 

وقتــه ولــم يتأخــر قــط عنــه، وذات مــرة دخــل علــى تامذتــه وهــم يتكلمــون 

عــن أحــد العلمــاء بمــا يشــينه، فــكان مــورد غيبــة عندهــا ألغــى الإمــام الــدرس 

بســبب اغتيــاب أحــد العلمــاء فــي ذلــك اليــوم.

كان يُجــل العلمــاء حتــى مَــن يختلــف معهــم فــي الــرأي، وفــي نفــس 

ــام البعــض بالتجــاوز علــى  الوقــت حــازم فــي مــوارد الغيــرة علــى الديــن وقي

المســائل  فــي  العلمــاء  بعــض  مــع  الاختــاف  ورغــم  الشــرعية.  الأحــكام 

السياســية إلا أنــه يعبــر عــن احرامــه لهــم ويحفــظ مقاماتهــم حتــى إن أحــد 

تامذتــه عندمــا كان بالنجــف قــام بطباعــة رســالة الســيد الإمــام العمليــة، 
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ــة« فرفــض الإمــام توزيــع  ــم الحــوزة العلمي ــا فــي الغــاف »زعي ــب عليه وكت

ــه  ــة هــذا المســمى لأن هــذا اللقــب كان يحمل وطباعــة الرســالة إلا بعــد إزال

آنــذاك الســيد الخوئــي.

عندمــا كان الإمــام فــي فرنســا وفــي أعيــاد الميــاد »الكريســمس« حيــث 

يحتفــل المســيحيون بمولــد المســيح؟ع؟ قــام الســيد الإمــام بتوزيــع الهدايــا 

علــى جيرانــه فــي البلــدة التــي كان يقطنهــا رغــم كونهــم مــن غيــر المســلمين 

إلا أنهــم ليســوا أعــداء للإســام، وقــد أثــرت هــذه الحركــة فــي نفوســهم كثيــرًا؛ 

بــل عندمــا هــمّ الســيد الإمــام بالرحيــل عــن فرنســا بعــث لجيرانــه أن يقبلــوا 

العــذر منــه إذا تعرضــوا لإزعــاج أو ضجيــج أضــرّ بالهــدوء فــي بلدتهــم. هكــذا 

كانــت أخــاق الســيد الإمــام التــي هــي تجســيد لســماحة الإســام ورحمتــه.

التأسيس العقائدي والفكري للجماهير

الحــس  تعميــق  يقتصــر  لا  ركائزهــا  وتثبيــت  الثــورة  نضــج  أجــل  مــن 

تحتــاج  بــل  فقــط؛  النخــب  مســتوى  علــى  الفكــري  والطــرح  العقائــدي 

ــا مــن أجــل تثبيــت دعامــات  ــا وفكريً ــر لامتــاك وعــي كافٍ عقائديً الجماهي

الثــورة ولكــي يمضــي الشــعب فــي تحقيــق غايتــه علــى بصيــرة مــن أمــره. 

وكان الغــرض مــن ضــخ فكــر الإمــام وطرحــه العقائــدي فــي تامذتــه مــن 

خطبــاء وعلمــاء كــي يســتطيعوا نشــره فــي أوســاط الشــعب وقــد تــوّج بحثــه 

ــه«  ــة الفقي ــى مرتكــز »ولاي ــي طرحهــا عل ــه للحكومــة الإســامية الت فــي رؤيت

 . التــي هــي الامتــداد الطبيعــي لولايــة الله والرســول والأئمــة الأطهــار

فأطروحــة الســيد الإمــام فــي الحكومــة الإســامية تبنــي أساســها علــى 
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حاكميــة الفقيــه الــذي لــه صاحيــات المعصــوم التشــريعية فــي نظــم شــؤون 

المجتمــع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة مســتندًا علــى الأدلــة العقليــة 

والروائيــة المأخــوذة مــن النبــع الصافــي لمدرســة أهــل البيــت؟ع؟.

البناء الثقافي للجماهير 

حــرص الســيد الإمــام علــى التواصــل المســتمر مــع الجماهيــر قبــل الثــورة 

وأثناءهــا وبعدهــا، وأخــذ يضــخ المفاهيــم الإســامية الأصيلــة عبــر الخطــاب 

المباشــر وعبــر التســجيات الصوتيــة والنشــرات والمجــات التــي صدرهــا أثنــاء 

الثــورة عبــر تامذتــه؛ حيــث كان الشــيخ الرفســنجاني مســؤولًا عــن مجلــة 

الثــورة التــي كانــت تصــدر داخــل إيــران، وتــوزع بشــكل ســري علــى ســائر 

مناطــق طهــران. وكان الســيد القائــد لديــه مهــام التنقــل ســرًا بيــن مناطــق 

ــاط لنقــل مواقــف الإمــام ومســتجدات الأمــور والدعــم  إيــران كمســؤول ارتب

المناطــق  فــي  مواقــف  القائــد  وللســيد  إيــران.  محافظــات  فــي  للخــواص 

الســنية فــي بلوشســتان وجنــوب إيــران. وكان الشــهيد مطهــري والشــهيد مفتــح 

يضخــان الوعــي فــي الجامعــات وبيــن الطلبــة. وكان لهــذا الأمــر دور كبيــر فــي 

ــى بــات الطفــل  ــوري حت ــاس بهــا واســتمرار الزخــم الث ــاع الن ــورة وإقن نشــر الث

ــد  ــات والحــب للقائ والشــاب والمســن رجــاً أو امــرأة يعيشــون الوعــي والثب

والاســتقامة فــي ســبيل الله، ولــم يقتصــر الأمــر علــى الخــواص والنخــب؛ بــل 

شــمل كل شــرائح المجتمــع.

نحن لا نبيع الخميني

بعــد إضــراب عــامّ فــي إيــران دعــا إليــه الســيد الإمــام فتــح ذلــك الرجل المســن 
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متجــره الــذي كان يبيــع فيــه البطيــخ، ونتيجــة إقفــال المحــل لعــدة أيــام بســبب 

الإضــراب فســدت بضاعتــه وتلــف البطيــخ، فجــاء أحــد المتعاطفين معــه وطلب 

منــه شــراء بطيــخ مــن عنــده فــرد عليه وهــو صاحب مبدأ ويعلم ما ســيترتب على 

الإضــراب مــن أضــرار شــخصية إلا أنــه قــال بــرد بليــغ »نحــن لا نبيــع الخمينــي« 

بمعنــى لــو بعتــك البطيــخ فمــاذا قدمــت أنــا مــن تضحيــة فــي الإضــراب.

بث الروح الجهادية وحب الشهادة 

والشــهادة  بالجهــاد  المرتبطــة  المفاهيــم  تكريــس  علــى  الســيد  عمــل 

فــي نفــوس الشــعب لخلــق ثقافــة لديهــم لاســتمرار فــي الثــورة والعطــاء 

وتشــربت روح التضحيــة والفــداء؛ فضــاً عــن أن الشــهادة أصبحــت قيمــة 

اعتباريــة خاصــة وأن جــزءًا مــن الوفــاء لهــا إحيــاء ذكراهــا والســير علــى نهجهــا، 

ــة مصــدر إلهــام للعمــل واســتنهاض الهمــم  فأصبحــت مقــالات الإمــام الثوري

كقولــه: »اقتلونــا فــإن شــعبنا ســيعي أكثــر وأكثــر« فأيــن لتلــك المــرأة الثكلــى 

التــي استشــهد ابنهــا أن تقــول: »شــجرة الحريــة تحتــاج إلــى ســقي وقــد ســقاها 

ــك الوعــي  ــه«. أليــس هــذا ثمــرة ذل ــره لقدمت ــو كان عنــدي غي ــي بدمــه ول ابن
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فصل الخطاب 

إن أهــم أدوار القائــد هــو اتخــاذ القــرارات الحاســمة، وأخــذ المواقف التي 

1- إبراهيم: 25-24



 المحاضرة الخامسة: ترشيد وتوجيه الثورة  | 89 |

توجــه الجماهيــر للعمــل وللوصــول للهــدف، وإلا مــا قيمــة وجــود القيــادة إذا 

اقتصــر دورهــا علــى توصيــف الواقــع فقــط، فلــو كان هــذا دوره فقــط فهنــاك 

الكثيــر مــن المحلليــن البارعيــن وأصحــاب البيــان فــي الــكام يســتطيعون 

، ولا يتحملــون  توصيــف الواقــع بأفضــل بيــان، لكــن هــؤلاء لا يملكــون القــرار

المســؤولية عــن الموقــف، بينمــا القائــد عليــه مســؤولية وتكليــف أن يقــوم 

بحســم القــرارات وفصــل الخطــاب فــي المواقــف خصوصًــا فــي الأحــداث 

 فــي كل مفاصــل الثــورة ومنعطفاتهــا، 
ً
الجســام، لــذا كان الســيد الإمــام حاضــرا

إذا  إليــه  ترنــو  والجماهيــر  النــاس  رقــاب  تجــد  ومتصديًــا  حاجــزًا  ولكونــه 

تقطعــت بهــم الســبل يريــدون معرفــة تكليفهــم. فالقائــد الإمــام الخمينــي 

تجــده منــذ اللحظــة الأولــى للثــورة حاضــرًا؛ وهــو فــي المنفــى حاضــر ويــوم 

ــى  ــة للمول ــى تســليم الراي ــوم وإل ــى الي الانتصــار وبعــد الانتصــار حاضــر وحت

صاحــب العصــر والزمــان حاضــر فــي قلــوب المؤمنيــن الثائريــن.

تمييز الأعداء عن الأصدقاء

أكــد الســيد الإمــام علــى ضــرورة الوعــي بمكائــد الأعــداء وتدخاتهــم 

وعــدم الخلــط بيــن الحــق والباطــل »ولا تلبســوا الحــق بالبطــل وتكتموا الحق 

وأنتــم تعلمــون«، وهنــاك أعــداء داخليــون هــم المنافقــون الذيــن يريــدون 

ركــوب موجــة الثــورة والكيــد لهــا، وهنــاك أصحــاب الأهــواء الذيــن يميلــون مــع 

ــورة أينمــا مالــت مصالحهــم، فــإذا خالفــت مصالحهــم ناهضوهــا ورموهــا  الث

بالســهام، وإذا مالــت الكفــة للثــورة ركبــوا الموجــة وصعــدوا علــى أكتــاف أبنــاء 

الثــورة. لــذا يجــب الحــذر مــن الخطــاب المنافــق والخطــاب الملبــوس، ولقــد 

تعــرض الســيد الإمــام إلــى هــذه الفئــة التــي منــذ الوهلــة الأولــى كان لهــا دور 
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ــن  ــورة، لكــن الإمــام كان منهجــه »ومــا كنــت متخــذ المضلي فــي مواجهــة الث

عضــدًا« هــذا مــن جهــة أمــا مــن الناحيــة الأخــرى فقــد قــرب أهــل الحــق مــن 

كل الشــرائح وقــال للأعــداء »مــا أنــا بطــارد الذيــن آمنــوا«، والتحــم القائــد مــع 

جماهيــر الشــعب الوفيــة لقائدهــا. 

عندمــا حــاول الكثيــر الصعــود علــى أكتــاف الثــورة و ركــوب الموجــة لــم 

يُحرمــوا مــن المشــاركة، لكــن الوعــي التــام لــدى القيــادة والجماهيــر لم يســمح 

، فكان  لأحــد باختطــاف الثــورة وحــرف مســارها فــي الأثنــاء ومــا بعد الانتصــار

الحــزم والشــجاعة والجــرأة والبصيــرة حاضــرة فــي وعــي ووجــدان الســيد 

الإمــام، ولا تأخــذه فــي الله لومــة الائميــن؛ فــأي تجــاوز علــى مبــادئ الثــورة 

وانحــراف عنهــا يُواجــه بــكل صرامــة؛ فأمثــال مــا يســمون بمجاهــدي خلــق 

وحــزب تــوده الشــيوعي وغيرهــم الذيــن ركبــوا موجــة الثــورة معتقديــن أنهــم 

ســيحصلون علــى الحــظ الأوفــر مــن انتصــار الثــورة بالصعــود إلــى الســلطة 

والاســتحواذ علــى الحكــم، خابــت آمالهــم عندمــا انحرفــوا عــن المبــادئ، 

وعملــوا علــى ضــرب الثــورة بعــد الانتصــار مباشــرة. واجههــم الإمــام بحزمــه 

الحيــدري الــذي أســقط الأقنعــة عنهــم وعــرّى تلــك الدعــاوي والشــعارات 

التــي أطلقوهــا أثنــاء الثــورة وهــم فــي الحقيقــة كانــوا يحيكــون المؤامــرات ضــد 

الأمــة وبأجنــدة أســيادهم فــي الشــرق والغــرب، وكان فصــل الخطــاب الســيد 

الإمــام يضــع رؤيــة الثــورة بأحــرف مــن نــور »لا شــرقية ولا غربيــة .. جمهوريــة 

ــه:  ــة حــول هــذا الموضــوع بقول ــا يطــرح الســيد الإمــام حادث إســامية«. وهن

»عندمــا كنــت فــي باريــس حضــر للقائــي بعــض أصحــاب رؤوس الأمــوال 

الذيــن شــعروا بقــرب ســقوط الشــاه، وحتــى يحفظــوا مكانتهــم ومعيشــتهم 

فــي الحكومــة القادمــة. جــاؤوا مقدميــن الأمــوال قائليــن إننــا نريــد أن ندفــع 
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مــا بذمتنــا مــن حقــوق شــرعية لكــم لكنــي فهمــت قصدهــم وهدفهــم فقلــت 

لهــم اذهبــوا وأصلحــوا أعمالكــم وأنفســكم ولا حاجــة لــي بأموالكــم«.

الشباب والنشء أمل الثورة

تمــت  فقــد  الحركــة،  بهــا  تنطلــق  التــي  الثــورة  وطاقــة  وقــود  فهــؤلاء 

رعايتهــم وتنشــئتهم بشــكل ســليم. فحتــى لــو كان واقــع السياســة ســيئ إلا 

أن البنــاء العقائــدي فــي هــؤلاء ســليم يمكــن مــن خالــه  تحقيــق  المنشــود 

ولــو بعــد حيــن علــى يدهــم ويــد النــشء والأطفــال الذيــن مــن بعدهــم. 

فعندمــا كان البعــض يلــوم الســيد الإمــام فــي الخمســينات علــى مواقفــه مــن 

الشــاه وأنهــا غيــر مجديــة فــي ظــل واقــع غيــر مقنــع ولا يدعــو للتفــاؤل يشــير 

الســيد الإمــام بيــده إلــى أطفــال يلعبــون وهــو يقــول: »بهــؤلاء ســننتصر«. وفــي 

حديــث للســيد الإمــام مــع الطلبــة الجامعييــن الشــباب: »إن تعبئــة الطــاب 

الجامعييــن تعــد مــن أهــم التجمعــات والتشــكيات فــي الوقــت الراهــن«.
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المنعطف الأخير

الأمــور تــزداد ســوءًا علــى نظــام الشــاه والثــورة تــزداد اســتعارًا، ولا بــد مــن 

الالتفــاف علــى الثــورة فــي منــاورة كبــرى قــد تجهضهــا ويســتعيد الشــاه زمــام 

المبــادرة. أعلــن الشــاه مــا يســمى »الثــورة البيضــاء«؛ وهــي حزمــة إصاحــات 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة والغــرض منهــا القفــز علــى مطالــب الثــورة 

ــت  ــا الطواغي ــى مقــاس النظاميضعه ــورة مضــادة عل الإســامية واســتبدالها بث

عــادة فــي قوالــب براقــة وجميلــة ظاهــرًا مــن أجــل خــداع الشــعب والقــوى 

المعارضــة مغلفــة بمكاســب ماديــة محــدودة يلهــث وراءها أصحــاب الأهواء 

والعقــول الضيقــة، والأخطــر مــن ذلــك كلــه أن المنافقيــن المحســوبين علــى 

الثــورة نفســها، روجــوا لهــا لضمــان مصالــح ضيقــة أو أنهــم تعبــوا مــن الثــورة 

ويريــدون الخــاص منهــا بهــذه الطريقــة. وهنــا يشــير الســيد الإمــام إلــى هــذا 

المضمــون: »يجــب أن لا نفقــد شــخصيتنا الإســامية مــن أجــل كســب رضــا 

بعــض الليبرالييــن  فنعمــد إلــى طــرح الأفــكار والعقائــد الخاطئــة التــي تجعــل 
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ــى أي حــال  ــة«. وعل أمــة حــزب الله تشــعر بالعــدول عــن المواقــف المبدئي

رمــى الشــاه المقبــور الكــرة فــي ملعــب قــوى المعارضــة لتُبــدي موقفهــا مــن 

مبادرتــه المســماة بالثــورة البيضــاء، وبالفعــل رحبــت بعــض القــوى العلمانيــة 

والليبراليــة بهــذا الطــرح وحاولــت الدفــع لقبولهمــا، وعندمــا تــم التواصــل مــع 

الســيد الإمــام فــي هــذا الشــأن أعلــن موقفــه المبدئــي الثابــت »لا بــد أن 

يســقط الشــاه«. عندهــا قطــع الســيد الإمــام الطريــق أمــام مؤامــرة الشــاه 

لإنقــاذ حكمــه.

النفير العام

يطلــب الســيد الإمــام مــن الشــعب الإيرانــي النــزول إلــى الشــوارع فــي 15 

خــرداد والمطلــوب هــو مــلء الشــوارع ورفــض سياســات الشــاه، عندهــا يمتثــل 

الشــعب الإيرانــي لأمــر قائــده العظيــم، ويســتنفر كل وجــوده وينزل للشــوارع؛ 

الطفــل وحتــى العجائــز مــن الرجــال والنســاء. كل مخططــات الشــاه تبــوء 

لــدول الاســتكبار  التقديــرات والتحليــات الاســتخباراتية  بالفشــل، وجميــع 

تتعطــل حســاباتها وتصــاب بالشــلل التــي كانــت تشــير إلــى أن الوضــع علــى 

مــا يــرام ولا خطــر حقيقــي علــى نظــام الشــاه. عندهــا يخــرج الشــاه المقبــور 

علــى الإذاعــة والتلفــاز ويحــذر مــن الخــروج للشــوارع، وأن الجيــش والقــوى 

الأمنيــة ســتضرب بيــد مــن حديــد علــى يــد كل خــارج عــن القانــون. وبالفعــل 

يعلــن الشــاه حالــة الطــوارئ وتنــزل تشــكيات الجيــش والقــوى الأمنيــة فــي 

الشــوارع وأرجــاء المــدن فــي اســتعراض للقــوة وجديــة فــي البطــش.
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استقامة القائد وشجاعته 

عندمــا رأى البعــض إصــرار وجديــة الشــاه علــى قمــع التظاهــرات بــكل 

قــوة نصــح البعــض الســيد الإمــام بتجميــد دعوتــه للنــزول إلــى الشــارع، كــي 

لا تســفك الكثيــر مــن الدمــاء وســيتعرض النــاس لــلأذى الشــديد مــن الشــاه، 

الآيــة  حينهــا  يســتحضر  الحســينية  بروحــه  الإمــام  لكــن  جيــد!!  فالتريــث 

ــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم  ــاس إن الن ــن قــال لهــم الن الشــريفة: »الذي

فزادهــم إيمانًــا« ويصــر الســيد الإمــام علــى قــراره وثباتــه، ويجــدد دعوتــه 

المليونــي  إلــى الشــوارع. وفعــاً ينــزل الشــعب  للنــزول  لجماهيــر الشــعب 

 لــكام الســيد الإمــام وأرواحهــم علــى أكفهــم غيــر 
ً

فــي كل الســاحات امتثــالا

مباليــن بآلــة الشــيطان وطغيانــه.

هروب الشاه 

الشــهداء  الكثيــر مــن  العســكرية مــا قمــع وســقط  الشــاه وآلتــه  قمــع 

والشــعب يصــارع الطاغــوت. وجــد حينهــا الشــاه أن الأمــور وزمامهــا تنفلــت 

مــن يــده، فقــام بتعييــن حكومــة جديــدة يرأســها العميــل شــاهبور بختيــار 

خاصــة«  »زيــارة  مســمى  تحــت  فجــأة  الشــاه  يســافر   1979-1-16 وفــي 

لخــارج البــاد، وأثنــاء خروجــه شــعر الشــاه بأنــه لــن يعــود مجــددًا إلــى إيــران 

فالتحــولات الدراماتيكيــة متســارعة. فخــرج ذليــاً وبحســرة يــرى زوال ملكــه 

الواهــم الــذي لا عــودة لــه أبــدًا، وحــطّ الطاغيــة رحالــه فــي مصــر لــدى طاغيــة 

مثلــه وهــو أنــور الســادات، فــكان الشــاه نذيــر شــؤم علــى صاحبــه الــذي لــم 

ــم. ــى الجحي ــل وذهــب إل يلبــث ســنة بعدهــا إلا واغتي
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قرار العودة للسيد الإمام

رأى الســيد الإمــام أن الوقــت مناســب للعــودة خصوصًــا بعد ســيطرة الثوار 

علــى الكثيــر مــن المناطــق، وتــم اســتخدام الســاح مــن قبــل الثــوار للتعامــل 

مــع القــوى المعانــدة للشــعب والتــي تمعــن فــي قتــل الأبريــاء. وعندمــا أعلــن 

الســيد الإمــام قــرار عودتــه مــن فرنســا هــددت حكومــة الشــاه التــي شــكلها 

برئاســة بختيــار قبــل مغادرتــه بأنهــا ستســقط الطائــرة التــي يســتقلها الإمــام 

إذا وصلــت الأجــواء الإيرانيــة. لــم يُعــر الســيد الإمــام هــذا التهديــد اهتمامًــا، 

ــم تقبــل أي شــركة المجازفــة فــي  ــران أخــذت الحيطــة ول لكــن شــركات الطي

هــذا الأمــر إلا أن أحــد الأثريــاء الإيرانييــن المؤيديــن للثــورة دفــع مبلغًــا كبيــرًا 

للتأميــن علــى الطائــرة، فتمــت الموافقــة علــى نقــل الإمــام علــى خطوطهــا، 

وفــي الأثنــاء بينمــا التهديــد قائــم والخــوف يحــف الجميــع إلا أن الســيد 

الإمــام كان يعيــش الهــدوء والســكينة فــي قلبــه، وبــكل اطمئنــان يؤكــد علــى 

إصــراره علــى العــودة غيــر مكتــرث بالتهديــدات ومتــوكاً علــى الله وحــده.

1-2-1979 الفجر الصادق

ظــل  وفــي  الوطــن  إلــى  العــودة  الإمــام  قــرر  عندمــا  يترقــب  الجميــع 

التهديــدات التــي أطلقتهــا حكومــة الشــاه التــي ما زالت موجــودة، ورأى الإمام 

أنــه لا بــد مــن الحســم الثــوري، ولا يتأتــى ذلــك إلا بعودتــه ليباشــر عمليــة 

ــه اجتمــع  ــد بإســقاط طائرت ــار الإســقاط، ونتيجــة التهدي ــورة لخي الدفــع بالث

مجموعــة مــن العلمــاء فــي قــم مــن المقربيــن ومنهــم الشــيخ أحمــد أذره 

ــى ســامته،  ــا عل ــه حفاظً ــل عودت ــى الإمــام بتأجي قمــي، ورأوا أن يشــيروا عل

فقامــوا بالاتصــال بــه وبينمــا الشــيخ قمــي يحــادث الإمــام وقعــت مــن يــده 
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ســماعة الهاتــف، فســأله الحضــور مــا الــذي قالــه لــك الإمــام فــرد: »لمــا أشــرت 

ــي مأمــور«. ــه كا إنن ــي الســيد الإمــام بقول ــة أجابن ــل الرحل ــه بتأجي علي

فــي مطلــع فبرايــر تهبــط طائــرة الســيد الإمــام فــي مطــار مهــر آبــاد فــي 

طهــران، ويتغيــر وجــه التاريــخ و يعلــن الإمــام »سأشــكل الحكومــة وســأوجه 

ــرة  ــى مقب ــى وجــه الشــاه«، ويتوجــه موكــب الإمــام مــن المطــار إل صفعــة إل

بهشــت زهــراء وســط الماييــن العاشــقة لقائدهــا؛ حيــث يرســل الإمــام مــن 

بيــن روضــات الشــهداء فــي بهشــت زهــراء نداءاتــه ويؤكــد أن هــذا النصــر 

الإلهــي كان ببركــة دمــاء الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي هــذه الثــورة المباركــة.

ــر تتوافــد علــى الإمــام مــن كل إيــران تعلــن البيعــة  مــن جهتهــا الجماهي

للإمــام والوقــوف خلفــه وتفديــه بأرواحهــا، وبعــد انهيــار عــرش الطاغــوت 

وبيعــة كل أجهــزة الدولــة للســيد الإمــام تــم الإعــان الرســمي لانتصــار فــي 

11-2-1979 المصــادف 22 بهمــن بالتقويــم الهجــري الشمســي والــذي عبــر 

عنــه الســيد الإمــام بقولــه »22 بهمــن يــوم مــن أيــام الله« فــي يــوم تظهــر 

وتتجلــى العــزة الإلهيــة للمؤمنيــن، ويعيــش الطواغيــت فــي كل الدنيــا حالــة 

مــن الذلــة والرعــب مــن هــذا الطوفــان العظيــم.

الخلاصة 

ــي  ــام الخمين ــر الإم ــي فجرهــا قائدهــا الكبي ــورة العظيمــة الت إن هــذه الث

ــا طواغيــت الزمــان طمــس  أعــادت للإســام هيبتــه وعزتــه بعدمــا حــاول عبثً

ومخططاتهــم  مصالحهــم  تحقيــق  أجــل  مــن  الديــن  واســتغال  معالمــه 

الإجراميــة مســتغلين أهميــة الديــن وتأثيــره فــي وجــدان جماهيــر الأمــة 



عبــر تجبيــر أحكامــه وتحريــف مفاهيمــه لصالــح الباطــل، فيأتــي هــذا الرجــل 

العظيــم لابسًــا عبــاءة النبــي؟ص؟ وحامــاً ســيف علــي؟ع؟ وحلــم الحســن؟ع؟ 

ويزهــق  الحــق  ليظهــر  المهــدي؟عج؟  رايــة  ورافعًــا  الحســين؟ع؟  وصبــر 

ــه قــول الحــق. الباطــل فــي زمــان عــز في

فالسام على الخميني يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا.

2020-2-10 

أبو كرار
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سلسلة نهج الولاية:

1- العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2- الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3- التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4- العبد الصالح، رواية الإمام الخامنئي عن الإمام الخميني

5- سيد شهداء محور المقاومة، الشهيد القائد قاسم سليماني
، الإمام الخامنئي 6- عهد الأمير إلى المسؤول والمدير

7- النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1- الشهادة رحلة العشق الإلهي
2- في رحاب أهل البيت

ية قرآنية - الجزء الأول 3- الإنسان رؤ
ية قرآنية - الجزء الثاني 4- الإنسان رؤ

5- الدولة والحكومة
6- قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين؟ع؟

7- إضاءات على درب سيد الشهداء؟ع؟
8- القدس صرخة حق

9- الجمري في كلمات أمينه وخليله
10- الإسلام والعلمانية

11- رسول الرحمة

12- الإسلام دين الفطرة
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سلسلة رجالٌ صدقوا:

1- هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة 
2- المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن 

ي 3- فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراو
4- الخارجون من الماء، رواية المحرر من السجون الخليفية محمد 

طوق، كمال السيّد
5- القادم من هناك، رواية الشهيد القائد رضا الغسرة، كمال السيّد

سلسلة من داخل السجن:

1- التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2- تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3- الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4- الرحيــل نحو الأبدية، الســاعات الأخيرة للشــهيد علــي العرب قبل 

إعدامه، كمال السيّد
ي 5- يسألونك عن عاشوراء، محمد فخراو

6- رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
7- على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8- نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ 
محمد سرحان

9- ماضــون علــى دربــك، قصــص أســرى البحريــن بعد اســتقبال خبر 
شهادة الشهيد قاسم سليماني

10- مــرج البحريــن يلتقيــان، حيــاة الإمــام علــي وفاطمــة الزهــراء؟عهما؟، 
الأستاذ محمد فخراوي

11- خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس
12- الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
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13- شقشــقة المظلوم، شــرح الخطبة الشقشــقية لأميــر المؤمنين؟ع؟، 
الشيخ زهير عاشور

14- إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور
15- وذكرهــم بأيــام الله، شــذرات مــن فكــر الإســلام المحمــدي الأصيل 

للإمام الخميني، الأستاذ محمد سرحان

ين: سلسلة تاريخ البحر

1-  شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود 2-  آل خليفة الأصول والتار

3-  الإبادة الثقافية في البحرين

ية الطموح 4- تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤ

كتب أخرى:

1- قافلة الخلود - شهداء البحرين
2- عاشوراء البحرين 2019

3- كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي
4- عاشوراء البحرين 2018

5- حصاد البحرين 2017
6- عاشوراء البحرين 2017

7- في رحاب مدرسة الإمام الخميني؟ق؟
ية في الفكر الولائي 8- المهدو

9- الحصاد السياسي 2016
10- ألم وأمل، السيد مرتضى السندي
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كتب باللغة الفارسية:

1- تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
2- بازخوانــى خطبــه هــاى امام حســين )قراءة فــي بيانات ثــورة الإمام 

الحسين(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
3- بــر آســتان اهــل بيــت )في رحــاب أهــل البيــت(، أســتاذ البصيرة 

عبدالوهاب حسين
4- رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي

5- گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم
يخ الأسود( يخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتار 6-تار

7-بت شكن )رواية الخارجون من الماء(




